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المعهد العراقي للحوار:

بالدراســات  تعنــى  بحثيــة،  فكريــة  أكاديميــة  مؤسســة 
والتخطيــط الاســتراتيجي، تأسســت بعــد التغييــر فــي عــام 
2003، فكانــت واحــدة مــن اهــم المشــاريع التــي تعنــى بعمليــة 
صناعــة القــرارات وتحضيــر الخيــارات وبدائلهــا مــن خلال 
المراقبــة الدقيقــة للأحــداث الجاريــة وتداعياتهــا المحتملــة 
عبــر استشــراف المســتقبل لوضــع المســارات اللازمــة امــام 
صانــع القــرار، حيــث تقــدم المؤسســة خرائــط عمــل متكاملــة 
تنتــج  تقاريــر  و  سياســات  أوراق  و  تنفيذيــة  وملخصــات 
عبــر نــدوات وورش تخصصيــة وابحــاث يكتبهــا ويشــرف 
عليهــا نخبــة مــن كبــار المختصيــن فــي الشــؤون السياســية 

والاقتصاديــة والعســكرية والامنيــة وغيرهــا.
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الافتتاحية6

منــذ ســنوات والحديــث عــن إعــادة رســم الخرائــط 
في منطقتنــا مــن الشــرق الأوســط يــدور دون توقــف بيــن 
فيــه  تعامــل  الــذي  وبالقــدر  القــرار،  الباحثيــن وصنــاع 
البعــض بتجاهــل مــع نــذر التغييــر هــذه فــإن آخريــن 
حرصــوا علــى ان يحولــوا الامانــي الــى حقائــق، وهــو مــا 
نشــهده اليــوم في منطقتنــا مــن تغيــرات عاصفــة، ابتــدأت 
نذرهــا في غــزة، وتلاهــا استشــهاد الســيد حســن نصــر الله، 
وصــولا الــى انهيــار النظــام السياســي في دمشــق بعــد إتمــام 

ــم. ــارئ الكري ــدي الق ــن ي ــذي بي هــذا العــدد ال
ــا  ــة بحــد ذاته ــرات الدولي ــإن المتغي في غضــون هــذا، ف
تتفاعــل مــع الوضــع الإقليمــي بأكثــر الطــرق خطــرا، وعنفــا 
ربمــا، تغيــر الإدارة الامريكيــة، وعــودة دونالــد ترامــب 
عــدم  تحمــل في غضونهــا  والتــي  الأبيــض،  البيــت  الــى 
ــة  ــات الامريكي ــيغيره في السياس ــا س ــوض عم ــن وغم يقي
الخارجيــة علــى الرغــم مــن أن حملتــه الانتخابيــة حملــت 

ذات شــعاراته الشــعبوية، إلا ان حســابات الحقــل ليســت 
كحســابات البيــدر كمــا هــو معلــوم، ولا يوجــد أمــر مؤكــد 
علــى قــدرة ـــ او رغبــة ـــ ترامــب بتنفيــذ كل وعــوده في ظــل 

ــه. ــر ادارت ــي تنتظ ــدات الت التعقي
لعــودة  اســتعدت  الديمقراطيــة  الإدارة  ان  ويبــدو 
ــدا  ــا، فع ــم ليواجهه ــرة في العال ــرك فوضــى كبي ترامــب بت
ــدة  ــات المتح ــماح الولاي ــا، وس ــد في أوكراني ــع المعق الوض
لكييــف باســتخدام الأســلحة الامريكيــة علــى مديــات ابعــد 
المعركــة، ويثيــر غضــب موســكو،  بمــا يغيــر موازيــن 
ناهيــك عــن الحــرب في غــزة ولبنــان، فــإن الوضــع الســوري 
ــد  ــد المزي ــد اوق ــون الأول ق ــهر كان ــة ش ــر بداي ــذي تفج ال
ــى إدارة ترامــب  ــي ســيكون عل ــدات الت مــن لهــب التعقي
التعامــل معهــا، وتقليــل اضرارهــا الجانبيــة الــى الحــد 
الأدنــى، والحفــاظ علــى المصالــح الامريكيــة وتحالفــات 
الولايــات المتحــدة في المنطقــة، إذ نحــن أمــام احتمــال 

علي عبد الهادي المعموري

مدير التحرير

إعادة رسم الخرائط في منطقة 
صدام العقائد
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وقــوع صــدام مصالــح كبيــر بيــن تركيــا والكيــان الصهيونــي 
علــى الأراضــي الســورية، فكيــف ســيتم التوفيــق بيــن دولــة 
عضــو في حلــف الناتــو، وبيــن الكيــان الــذي تعــده الولايــات 

ــا القومــي؟ ــع امنه المتحــدة مــن طلائ
علــى هــذا الاســاس، قــدم العــدد ملفــا ضــم مقاربــات 
حــول عــودة ترامــب، والسياســات التــي يتوقــع أن يتخذهــا 
تجــاه العالــم والمنطقــة، والكيفيــة التــي يتوقــع ان يتعامــل 
بهــا مــع وســائل الاعلام ومراكــز الفكــر التــي تصنــع القــرار 
ــال  ــك عــن مق ــم، ناهي ــره للعال ــي، واحتمــال تغيي الأمريك
لســتيفن والــت يقــدم فيــه قــراءة عبــر منظور تشومســكي 
للسياســة الخارجيــة الامريكيــة، مــع تغطيــة لورشــة معهــد 

كارنيـغـي ـحـول اـفـاق السياـسـة الخارجـيـة لتراـمـب
ــي  ــتوى المحل ــى المس ــار عل ــدات، يث ــذه التعقي إزاء ه
في العــراق أســئلة متعــددة، ربمــا يكــون أهمهــا كيفيــة 
تعامــل الحكومــة العراقيــة مــع هــذه المســتجدات، وعلــى 
أي أســاس تســتند لاتخــاذ قرارتهــا، وهــذا الســؤال يســتتبع 
معــه أســئلة أخــرى، عــن المراكــز البحثيــة والمتخصصيــن 
السياســات  بشــأن  النصيحــة  تقديــم  علــى  القادريــن 
الخارجيــة للعــراق، القائمــة علــى أســس معرفيــة رصينــة، 
ــو  ــة، وه ــوار والمنطق ــؤون دول الج ــن بش ــن متخصصي م
مــا يواجــه العــراق نقصــا حــادا فيــه للأســف، علــى هــذا 
الأســاس، ننشــر في هــذا العــدد للباحــث المتخصــص في 
الشــؤون الإيرانيــة الدكتــور حســن الصــراف مقتــرح حــول 
الخبــرة في شــؤون دول الجــوار، ومــا ينبغــي ان يكــون عليــه 
الحــال في مراكــز الأبحــاث العراقيــة لمواكبــة مــا يحــدث في 

لـم قـة والعاـ المنطـ
قريــب مــن هــذا الموضــوع، وللاســهام في فهــم دول 
الجــوار، وربمــا للمــرة الأولــى باللغــة العربيــة، نقــدم مــادة 
حــول جماعــة )المنــزل( في تركيــا، وهي جماعــة ذات أصول 
ــا، ولا  ــي في تركي ــذ بالتنام ــي آخ ــا السياس ــة، ودوره صوفي
يخفــى أن للجماعــات الدينيــة أدوار تاريخيــة في هــذا البلــد 
ــات  ــه هــذه الجماع ــذي تحدث ــدر ال ــا، وبالق ــل إقليمي الفاع

مــن تأثيــر علــى السياســة الداخليــة التركيــة فــإن دور 
تركيــا الخارجــي، وفي الإقليــم بصــورة خاصــة يخضــع لهــذا 
التأثيــر، ويتمــرأى كسياســة خارجيــة، لهــا بــدون شــك 
تأثيــر علــى العــراق والمنطقــة، ممــا يوجــب محاولــة فهــم 

ـهـذه الجماـعـات، والاـسـتعداد للتعاـمـل ـمـع افكارـهـا
ــا  ــيلا معمق ــدم العــدد تحل ــي، ق ــى المســتوى الدول عل
ــتواجهه في  ــي س ــات الت ــيوي والتحدي ــاد الاس ــاق الاقتص لآف
2025، خصوصــا مــع عــودة ترامــب الــى البيــت الأبيــض، 
ولا يخفــى ان الصيــن هــي أولــى اولياته بالنســبة لسياســاته 
الخارجيــة، الامــر الــذي ســيكون لــه تداعيــات متعــددة علــى 
ــرة  ــة عاب ــاريع الاقتصادي ــى المش ــي، وعل ــتوى الدول المس
الحــدود التــي ترعاهــا الصيــن، وتجدهــا الولايــات المتحــدة 

خـطـرا يـهـدد أمنـهـا القوـمـي
وفي الوقــت الــذي حرصنــا في هــذا العــدد علــى تغطيــة 
العــدد  فــإن  والاقليميــة،  الدوليــة  السياســية  الشــؤون 
ــي  ــات الت ــر التحدي ــى واحــد مــن أكب ــم يغفــل العــودة ال ل
بــه  العــراق في بؤرتهــا، ونعنــي  الكوكــب، ويقــع  تواجــه 
التغيــر المناخــي، وضــرورة التكيــف معــه، التكيــف الــذي 
يعــد الهــدف الثانــي المهــم بعــد تقليــل الضــرر في الجهــود 
الدوليــة الراميــة الــى الحــد مــن آثــار التغيــر المناخــي 

الواقــعة، والقادــمة عــلى الــسواء
امــا فيمــا يخــص الشــأن العراقــي الداخلــي، فقــدم 
ــت  ــى تناول ــا، الأول ــن ببعضهم ــتين مرتبطتي ــدد دراس الع
تقلبــات أســعار صــرف الــدولار في العــراق، وهــي المشــكلة 
ــق  ــة تتعل ــنوات، والثاني ــذ س ــا من ــد منه ــي البل ــي يعان الت
بالتعــداد الســكاني في العــراق، الــذي يفتــرض ان يقــدم لنــا 
مفاتيــح لمــا ينبغــي ان تكــون عليــه السياســات التنمويــة 

تـم حـصـره في التـعـداد قـا لـمـا ـ في الـعـراق وفـ
ــة،  ــة متنوع ــة معرفي ــون هــذا العــدد وجب نأمــل ان يك
تعيــن القــارئ الكريــم علــى تكويــن رؤيــة حــول الأوضــاع في 

الـعـراق والمنطـقـة
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نعوم تشومسكي أثبت أنه كان على 
حق الجدل الجديد حول السياسة 
ية يجد له صدى في  الخارجية اليسار

التيار العام

إدارة ترامب الثانية:
أدوات السيطرة الإعلامية والتأثير 

يكي الفكري في الرأي العام الأمر

كيف سيغير ترامب العالم:
ملامح وتبعات السياسة الخارجية 
يكية خلال الولاية الرئاسية  الامر

الثانية

ملف العدد
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ف العدد
مل

 كيف سيغير ترامب العالم:
ملامح وتبعات السياسة الخارجية الامريكية 
خلال الولاية الرئاسية الثانية

بيتر دي فيڤر

ترجمة: فيصل عبد اللطيف
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لقــد كان فــوز ترامــب في عــام 2016 أكثــر مفاجــأة وكان 
ــات  ــوم الانتخاب ــت ي ــي تل ــابيع الت ــث في الأس ــب الحدي اغل
يــدور حــول الأســئلة المتعلقــة بالكيفيــة التــي ســيحكم 
ــي  ــدور الأمريك ــل ال ــعي لتعدي ــه بالس ــال قيام ــا واحتم به
ــة المحيطــة  ــم بشــكل دراماتيكــي. ونظــرا للايقيني في العال
الــذي  وتفكيــره  المســتفز  واســلوبه  ترامــب  بدونالــد 
ــئلة  ــذه الأس ــض ه ــان بع ــاق، ف ــة الاتس ــى درج ــل ال لا يص

هـذا نـا ـ حـة في يومـ تـزال مطروـ لاـ
ــر بعــد ان  ــر بكثي ــوم نمتلــك معلومــات أكث ــا الي ولكنن
ــع ســنوات،  ــبلاد لمــدة أرب ــود ال شــاهدنا ترامــب وهــو يق
وأربــع ســنوات إضافيــة لتحليــل الفتــرة التــي شــغل فيهــا 
ــة  ــه الانتخابي ــا حملت المنصــب، وســنة أخــرى شــهدنا فيه
ــض.  ــت الأبي ــى البي ــول ال ــا للوص ــح فيه ــي رش ــة الت الثالث
مــع وجــود مثــل هــذه البيانــات، فانــه مــن الممكــن وضــع 
ــه  ــام ب ــب القي ــيحاول ترام ــا س ــول م ــؤات ح ــض التنب بع
خلال ولايتــه الثانيــة. الا ان المجهــول المعلــوم هــذه المــرة 
ســيكون معرفــة ردة فعــل بقيــة العالــم ومــا ســتكون عليــه 

النتيـجـة النهائـيـة

ــا  ــران رئيســيان واضحــان. الأول، كم ــك ام يوجــد هنال
هــو الحــال في ولايــة ترامــب الأولــى )وكمــا هــو الحــال 
داخــل  الافــراد في  فــان  الرئاســية(،  الإدارات  مــع جميــع 
هــذه الإدارة هــم مــن سيشــكلون السياســة، وســتتنافس 
أفــكار  ـــ بعضهــا يحمــل  النفــوذ  فصائــل مختلفــة علــى 
ــات  ــة الولاي ــع الإداري وسياس ــر الواق ــول تغيي ــة ح متطرف
المتحــدة الخارجيــة، بينمــا يحتفــظ البعــض الاخــر بوجهــات 

يـة ثـر تقليدـ ظـر أكـ نـ
ولكــن في هــذه المــرة ســيكون للأجنحــة المتطرفــة اليــد 
العليــا وسيســتخدمون هــذه الأفضليــة لتحجيــم الأصــوات 
المدنيــة  الوظائــف  صفــوف  وتفريــغ  اعتــدالا  الأكثــر 
والعســكرية ممــن ينظــرون اليهــم علــى انهــم يمثلــون 
»الدولــة العميقــة« وربمــا اســتخدام الأدوات الحكوميــة 

لمــطاردة خــصوم تراــمب ومنتقدــيه
ثانيــا، ان جوهــر مقتــرب دونالــد ترامــب للسياســة 
ـــ ســيبقى مــن دون  ـــ المعاملاتيــة الصارخــة  الخارجيــة 
تغييــر. لكــن الســياق الــذي ســيحاول فيــه ترامــب تطبيــق 
صيغتــه الفريــدة لعقــد الصفقــات تغير بشــكل دراماتيكي: 

ــت  ــذ وق ــه من ــؤ ب ــم التنب ــع ت ــويش متوق ــادي* تش ــرن رم ــد ق وحي
طويــل لكنــه صــادم عنــد وقــت حدوثــه ـــ ارتطــم بالسياســة الخارجيــة 
الامريكيــة: دونالــد ترامــب فــاز بولايــة ثانيــة كرئيــس للولايــات 
ــرأي  المتحــدة الامريكيــة. علــى الرغــم مــن توقعــات اســتطلاعات ال
بــان المنافســة كانــت ســتكون نديــة جــدا، الا ان النتائــج كانــت 
حاســمة الــى حــد كبيــر، وبالرغــم مــن عــدم معرفتنــا التركيبــة 
الدقيقــة للنظــام الجديــد، الا اننــا نعــرف بــان دونالــد ترامــب ســيكون 

ــة. ــذه التركيب ــرم ه ــى رأس ه عل

* مصطلح مجازي يشير الى خطر داهم وواضح تم تجاهله رغم فداحته وحتمية وصوله.
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ــه خلال  ــر خطــورة ممــا كان علي ــوم مــكان أكث ــم الي فالعال
الانتخابيــة  الحملــة  وكانــت  الأولــى.  الرئاســية  فترتــه 
ــة  ــم صبغ ــى العال ــى عل ــا اضف ــتخدمت خطاب ــب اس لترام
للواقعيــة  كاســاطين  ترامــب وفريقــه  كارثيــة، مصــورا 
مدركيــن لهــذا الخطــر الماحــق. ولكــن مــا قدمــه هــؤلاء في 
ــة موهومــة: حزمــة مــن  ــم يكــن الا واقعي حقيقــة الامــر ل
ــول ســطحية لا تعكــس أي فهــم  ــاء وحل المفاخــرات الجوف
حقيقــي للتهديــدات التــي تواجههــا الولايــات المتحــدة. ان 
ــة في هــذه  ــح الأميركي ــة المصال ــى حماي ــدرة ترامــب عل ق
ــى مــدى ســرعة تخلصــه  ــة المعقــدة قــد تعتمــد عل البيئ
هــو وفريقــه مــن الصــورة الكاريكاتوريــة التــي أقنعــت 
أكثــر مــن نصــف الناخبيــن بقليــل ومواجهــة العالــم كمــا 

قـع ـهـو في الواـ

شخصنة السياسة

ان اول اختبــار ســيواجهه ترامــب هــو إتمــام عمليــة 
ــروف،  ــل الظ ــل أفض ــى في ظ ــمي. حت ــكل رس ــول بش التح
فــان هــذا الامــر يعــد منــاورة بيروقراطيــة صعبــة التنفيــذ، 
ومــن المســتبعد ان تســير بسلاســة هــذه المــرة. فترامب 
كان قــد ابــدى ازدراءه بالفعــل لهــذه العمليــة مــن قبــل، 
ــض  ــة، رف ــة صارم ــود أخلاقي ــوع لقي ــب الخض ــل تجن ولأج
ترامــب حتــى اللحظــة التعــاون مــع ادارة الخدمــات العامــة 
تســمح  التــي  التحتيــة  البنيــة  تقديــم  عــن  المســؤولة 
للحكومــة المنتخبــة بالحصــول علــى المعلومــات التــي 

مـل يـوم الأول للعـ سـتعدة في الـ كـون مـ هـا لتـ تحتاجـ
ــد لا  ــال الحكومــي ق ــدي للانتق ــاب النمــط التقلي إن غي
يعطــل مــن عمــل الحكومــة القادمــة كثيــرا نظــرا لقيامهــا 
ــى مشــروع 2025  بالفعــل بالاعتمــاد في هــذا المجــال عل
ســيء الصيــت والــذي تشــرف عليــه مؤسســة التــراث 
الــذي  وعلــى المشــروع الانتقالــي الاخــر الأقــل شــهرة 

يشــرف عليــه معهــد أمريــكا أولا. ان العمــل الــذي قــام بــه 
ــكا عظيمــة مــرة أخــرى«  ــون بشــعار »جعــل أمري المؤمن
في هذيــن المشــروعين ســيكون لــه تداعيــات أكبــر وأكثــر 
دلالــة مــن أي شــيء ســوف تقــوم بــه إدارة ترامــب القادمة 
ومــن أي شــيء تــم انضاجــه عــن طريــق الجهــد الانتقالــي 
الرمــزي الــذي يتشــارك بالإشــراف عليــه عضــوة مجلــس 

نـدي بـرت اف كيـ بـارد وروـ الـشـيوخ الـسـابقة تولـسـي غاـ
ســيكون لهــذا التحــول تداعيــات أكبــر اذا مــا قــرر فريــق 
الخلفيــة  فحــص  عــن  بالتخلــي  خططــه  تنفيــذ  ترامــب 
ــة  ــات الفيدرالي ــب التحقيق ــه مكت ــوم ب ــذي يق ــة ال الجنائي
ــاءًً  ــس بن ــه الرئي ــذي يمنح ــي ال ــل الأمن ــاء بالتخوي والاكتف
علــى التدقيــق الــذي يجــرى داخــل الحملــة الانتخابيــة، 
بشــكل يســمح لترامــب ان يحــول دون رفــض مرشــحيه 
تتعلــق  لأســباب  المناصــب  تســنم  مــن  المفضليــن 
بســوابقهم او أي مؤشــرات أخــرى مثبتــه عليهــم. مــن 
الممكــن ان تكــون مثــل هكــذا خطــوة جريئــة قانونيــة إذا 
ــاء،  ــي ترامــب للمنصــب. في هــذه الاثن مــا تمــت بعــد تول
ســتكون إدارة بايــدن المنتهيــة ولايتهــا محــدودة في قدرتهــا 
ــة  ــة المعروف ــب بالطريق ــق ترام ــع فري ــيق م ــى التنس عل
بـسـبب ـعـدم اـمـتلاك موظـفـي تراـمـب للتصارـيـح اللازـمـة

ترامــب  قــرر  مــا  إذا  الامــر  هــذا  أهميــة  وســتزداد 
ــن الان  ــي تهيم ــية الت ــخصيات الهامش ــض الش ــن بع تعيي
ــو  ــى ل ــا. فحت ــه في مناصــب علي ــة من ــة المقرب ــى الحلق عل
لــم يطبــق ترامــب الافــكار الجامحــة التــي طرحهــا خلال 
لــن يصبــح  المثــال،  علــى ســبيل  ـــ  الانتخابيــة  حملتــه 
ــس الشــيوخ  ــد والمرشــح مجل ــدم المتقاع ــرة الق نجــم ك
الفاشــل لعــام 2022 هيرشــل ووكــر مســؤلا عــن الدفــاع 
الصاروخــي ـــ الا انــه قــد يوظــف في مناصــب الامــن القومــي 
ــن او ســتيف  ــكل فلي ــد ماي ــرال المتقاع ــل الجن ــرادا مث اف
ــماح  ــة دون الس ــوابقهم الجنائي ــول س ــن تح ــون، والذي بان
لهــم بالعمــل في دوائــر الامــن القومــي. في كلتــا الحالتيــن، 
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ــس  ــذ نف ــى تنفي ــم عل ــق مصم ــب فري ــع ترام ــيصل م س
المخططــات التــي نجحــت شــخصيات اقــل تطرفــا مــن ثنــي 

لـى تـه الأوـ هـا خلال ولايـ لـى تنفيذـ مـب عـ تراـ
للانتخابــات في  بعــد خســارته  المثــال،  علــى ســبيل 
عــام 2020، أراد ترامــب ان ينفــذ انســحابا متســرعا مــن 
أفغانســتان في الأســابيع الأخيــرة مــن حكمــه بصفتــه قائــدا 
اعلــى للقــوات المســلحة: نفــس النــوع مــن الانســحاب 
الكارثــي الــذي خولــه الرئيــس جــو بايــدن بعــد نصــف 
عــام مــن ذلــك التاريــخ. ولكــن، عندمــا أشــار البعــض مــن 
المتبقيــن ضمــن فريقــه للامــن القومــي الــى مخاطــر هــذه 

قـراره عـن ـ نـاورة، تراـجـع تراـمـب ـ المـ

يمكــن تصنيــف المعينيــن السياســيين في مجــال الامــن 
القوـمـي خلال فـتـرة ولاـيـة تراـمـب الأوـلـى اـلـى ثلاـثـة فـئـات

ــن  ــف م ــت تتأل ــعها كان ــا اوس ــات وربم ــذه الفئ اول ه
اشــخاص ذوي خبــرة حقيقيــة، والــذي كان مــن الممكــن 
ــة  ــل إدارة جمهوري ــع في ظ ــذه المواق ــى ه ــوا عل ان يحصل
عاديــة، ولكــن في مســتويات ودرجــات وظيفيــة أدنــى مــن 
تلــك التــي حصلــوا عليهــا في إدارة ترامــب. لقــد حــاول 
هــؤلاء تنفيــذ اجنــدة الرئيــس بأفضــل مــا يمكــن في وســط 
الفوضــى والكثيــر مــن الأمــور الجيــدة التــي حدثــت في ذلــك 
الوقــت يمكــن ان تنســب إليهــم: علــى ســبيل المثــال، 
نحــو  »التمحــور  رؤيــة  تحويــل  الــى  المبذولــة  الجهــود 
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اســيا« التــي طرحهــا أوبامــا في خطاباتــه الــى واقــع ملمــوس 
اســتراتيجية ذات مغــزى في منطقــة  مــن خلال شــراكات 
المحيطيــن الهنــدي والهــادئ حدثــت خلال فتــرة ترامــب 
واســتمرت علــى مســارات مماثلــة في إدارة بايــدن والتــي 
فـكار لـون نـفـس الأـ هـا مخطـطـون اـسـتراتيجيون يحمـ فـع بـ دـ

نفــوذا  أكثــر  لكنهــا  حجمــا  أصغــر  مجموعــة  وهنالــك 
ــار المســؤولين المخضرميــن  الــى حــد كبيــر تتألــف مــن كب
ــذي  ــق ال ــول الطري ــخة ح ــكارا راس ــون أف ــوا يحمل ــن كان الذي
ــوا يعتقــدون  يجــب ان تســلكه سياســة الامــن القومــي وكان
ــن  ــم م ــى الرغ ــات عل ــذه المخرج ــة ه ــم هندس ــه بإمكانه ان
»تعاملاتيــة« ترامــب المفرطــة عــن طريــق التأكيــد علــى ان 
السياســة البديلــة ستفســر علــى انهــا ضعــف. ومــن الأمثلــة 
علــى ذلــك اتــش ار ماكماســتر وجــون بولتــون اللــذان شــغلا 
منصبــي مستشــاري ترامــب الثانــي والثالــث للأمــن القومــي 
علــى التوالــي. وكان هــؤلاء قــد اشــارا في مذكراتهمــا الــى مــا 
ــة: فقــد اقنــع ماكماســتر  ــراه إنجــازات سياســية حقيقي اعتب
ــة في  ــوات الامريكي ــدد الق ــادة ع ــى زي ــة عل ــب بالموافق ترام
ــون ترامــب بالانســحاب  ــع بولت ــام 2017، واقن أفغانســتان ع
مــن الاتفــاق النــووي مــع إيــران عــام 2018. لكــن بولتــون 
تبعــت  التــي  البــارزة  الشــخصيات  وجميــع  وماكماســتر 
هــذا النهــج انتهــى بهــا المطــاف مغــادرة إدارة ترامــب بعــد 
ادراكهــم بــان ترامــب ســيجد دائمــا طريقــة يتخلــص بهــا مــن 
أي قيــد، وهــو مــا يقــوض أي سياســة جيــدة اعتقــدوا ان 
بإمكانهــم تحقيقهــا. حتــى بعــض أولئــك الــذي اســتمروا مــع 
ترامــب حتــى تنصيــب بايــدن في 2021 دون ان يســتقيلوا 
فانهــم قامــوا بتقديــم تقييمــات صريحــة بشــكل ملحــوظ في 
ــد مــن  ــه ابع ــور ترامــب وان ــى ته ــد عل جلســات خاصــة توك
ان يكــون عــقلا مدبــرا في مجــال الامــن الوطنــي بغــض النظــر 

لـن نـه في العـ نـوا يقولوـ عـمـا كاـ
امــا الفئــة الثالثــة فكانــت مجموعــة صغيــرة ولكــن مؤثرة 
ــكا عظيمــة  مــن المؤمنيــن الحقيقييــن بشــعار »جعــل أمري

مــرة أخــرى« والفوضوييــن الذيــن ســعوا الــى تنفيــذ اهــواء 
وكان  للعواقــب.  توخــي  او  توضيــح  أي  مــن دون  ترامــب 
لهــؤلاء نظــرة ضيقــة للــولاء واعتقــاد بــان الرئيــس يجــب ان 
يحصــل علــى مــا يطلــب ولا ينبغــي ان يســمع عــن العواقــب 
ــر  ــوم بتغيي ــية ان يق ــركات خش ــذه التح ــودة له ــر المقص غي
علــى ســبيل  الكاملــة.  الحقائــق  علــى  اطلاعــه  عنــد  رأيــه 
المثــال، لقــد تمــت صياغــة المحــاولات الخطــرة للانســحاب 
مــن أفغانســتان والتراجــع عــن بعــض الالتزامــات ضمــن 
حلــف شــمال الأطلســي في الأيــام الأخيــرة مــن ولايــة ترامــب 
الاولــى مــن قبــل موظفيــن صغــار الذيــن تصــدوا للمســؤولية 
بعــد مغــادرة القــادة القدمــاء وســعوا الــى منــع ترامــب مــن 
الحصــول علــى المشــورة التامــة بشــأن مــا ستســفر عنــه 

قـع تـه في الواـ قراراـ
في إدارة ترامــب القادمــة، ســيكون هنــاك جمهوريــون 
تقليديــون مــن الســاعين إلــى الحصــول علــى فرصــة مهنيــة 
لا تتكــرر إلا مــرة واحــدة في العمــر، وهــم علــى اســتعداد 
لتحمــل المخاطــرة الذاتيــة التــي قــد تصيبهــم إذا مــا واجهــوا 
مــن  يقلــل  أن  لأحــد  ينبغــي  لا  باخــر.  او  بشــكل  ترامــب 
دورهــم هــذا، لأنــه بدونهــم لــن يكــون ترامــب أفضــل رئيــس 
يمكــن أن يكــون. وســيظل هنــاك أصحــاب الأيديولوجيــات 
الذيــن يعتقــدون أنهــم يعرفــون الاســتراتيجية الصحيحــة 
التــي يجــب اتباعهــا ويعتقــدون أن بإمكانهــم توجيــه ترامــب 
للقيــام بمــا يعتبرونــه صحيحــا - علــى ســبيل المثــال، التخلي 
فلاديميــر  الروســي  الرئيــس  اطمــاع  أمــام  أوكرانيــا  عــن 
بوتيــن مــع تشــديد الــردع الأمريكــي للصيــن، وهــو نهــج قــد 
ي�ًـا في نــدوة أكاديميــة أو مقــال افتتاحــي في صحيفــة  يبــدو ذك
ولكــن علــى الأرجــح لــن ينجــح في الحيــاة الواقعيــة. وبفضــل 
مؤسســة التــراث ومعهــد أمريــكا أولاًً، ســيكون ضمــن هــذه 
ــر  ــيكون تدمي ــن س ــى الذي ــملاء الفوض ــن ع ــر م الادارة الكثي
الــذي  القومــي  الأمــن  سياســات  لصنــع  الحالــي  النظــام 
حافــظ علــى المصالــح الأمريكيــة لمــدة 80 عامــاًً ســمة مــن 
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اًً  ــ ــس عيب ــب ولي ــن إدارة ترام ــدة م ــخة الجدي ــمات النس س
مــن عيوبهــا. الفــرق هــذه المــرة هــو أن المجموعــة الثالثــة 

يـراًً ـمـن الـمـرة الـسـابقة ثـر تأثـ بـر وأكـ ـسـتكون أكـ
علــى  للأوصيــاء  ا�  خطيــر تحديــاًً  الأمــر  هــذا  ويشــكل 
النظــام الحالــي لصنــع سياســات الأمــن القومــي، أي الجيــش 
يشــكلون  الذيــن  المدنيــة  الخدمــة  وموظفــو  النظامــي 
الغالبيــة العظمــى مــن الأشــخاص المكلفيــن بالإشــراف علــى 
أجنــدة أي رئيــس. لقــد أوضــح ترامــب وفريقــه أنهــم يعطــون 
ــط  ــم أبس ــون لديه ــد يك ــيء. وق ــل كل ش ــولاء قب ــة لل الأولوي
اختبــارات الــولاء: اســألوا أي فــرد في موقــع ســلطة مــا إذا 
ــوم  ــا إذا كان الهج ــرقت أو م ــد سُُ ــات 2020 ق ــت انتخاب كان
ــر/ كانــون الثانــي  علــى مبنــى الكابيتــول الأمريكــي في 6 يناي
ــب  ــب ترام ــر نائ ــا أظه ــرد. وكم ــال التم ــن أعم ــملاًً م كان ع
المرشــح جيــه دي فانــس أن هنــاك طريقــة واحــدة فقــط 

مـب سـيقبلها تراـ تـي ـ سـئلة الـ هـذه الأـ لـى ـ بـة عـ للإجاـ

لترامــب  يســمح  قــد  حاســم  اختبــار  هكــذا  مثــل  ان 
ــتخبارات  ــزة الاس ــش وأجه ــا في الجي ــب العلي ــييس الرت بتس
مــن خلال ترقيــة الأفــراد الذيــن يعتقــد أنهــم ”ضمــن الفريق“ 
فقــط. وســيحظى أعضــاء الخدمــة المدنيــة بمزيــد مــن الأمــن 
الوظيفــي والعــزل مــن الضغــوط السياســية، إلا إذا تابــع فريق 
ــن  ــن المدنيي ــف آلاف الموظفي ــادة تصني ــه لإع ــب خطت ترام
المحترفيــن كموظفيــن سياســيين يخدمــون تحــت إمــرة 
الرئيــس، ممــا يجعــل مــن الســهل نســبياًً إقالتهــم لأســباب 

سياـسـية
و مــن غيــر المرجــح أن يتخــذ الجيــش والخدمــة المدنيــة 
أي إجــراء اســتفزازي مــن شــأنه أن يــؤدي او يبــرر مثــل هــذا 
ــم ليســوا” معارضــة مخلصــة“-  ــون أنه ــم يدرك ــر. فه التطهي
وهــو دور محجــوز لحــزب الأقليــة في الكونغــرس والمراقبيــن 
ق�ًـا لقســمهم  في وســائل الإعلام والمعلقيــن السياســيين. ووف
بالخدمــة وأخلاقياتهــم المهنيــة، ســيعد المحترفــون في دولــة 
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مــا  بأفضــل  ترامــب  لمســاعدة  أنفســهم  القومــي  الأمــن 
يمكنـهـم

لكــن ترامــب قــد يقــرر أن بإمكانــه الحصول علــى التعاون 
ــرك  ــن خلال ت ــاطة م ــه ببس ــعى إلي ــذي يس ــتسلام ال أو الاس
التهديــد بالابعــاد قائمــا - وســيكون محقــاًً في ذلــك. فعلــى أقــل 
تقديــر، مــن المرجــح أن يطــرد بعض كبــار المســؤولين، عملا 
بنصيحــة فولتيــر بإقصــاء بعــض الجنــرالات الفرنســيين لبــث 
الرعــب في قلــوب الآخريــن. والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو 
مــا إذا كان كبــار المســؤولين المحترفيــن ســيتبعون أفضــل 
ويقدمــون  العســكرية  المدنيــة  العلاقــات  في  الممارســات 
نصائحهــم الصريحــة لترامــب وكبار المســؤولين السياســيين 
المعينيــن مــن قبلــه حتــى عندمــا تكــون تلــك النصيحــة غيــر 
مرغــوب فيهــا. إذا فعلــوا ذلــك، فبإمكانهــم مســاعدته علــى أن 
يكــون أفضــل قائــد عســكري. أمــا إذا لــم يفعلــوا ذلــك، فقــد 
لا يهــم مــا إذا تــم تطهيرهــم أو إبقاؤهــم في مناصبهــم، لأنهــم 

ـلـن يكوـنـوا فعالـيـن في كلـتـا الحالتـيـن

الحلفاء والخصوم

وســوف  خيارهــم،  الأمريكيــون  الناخبــون  حســم  لقــد 
تتكيــف ماكنــة الحكــم في واشــنطن الآن مــع ترامــب بطريقــة 
أو بأخــرى. ولكــن مــاذا عــن بقيــة العالــم؟ ينظــر معظــم 
حلفــاء الولايــات المتحــدة إلــى فــوز ترامــب بفــزع، معتقديــن 
أنــه ســيكون مســمارًاً حاســمًًا في نعــش القيــادة العالميــة 
التقليديــة لأمريــكا. هنــاك الكثيــر ممــا يمكــن انتقــاده بشــأن 
السياســة الخارجيــة الأمريكيــة منــذ الحــرب العالميــة الثانية، 
ولــم يمــل حلفــاء الولايــات المتحــدة مــن بــث شــكاواهم. 
لكنهــم أدركــوا أيضًًــا أن حقبــة مــا بعــد الحــرب كانــت أفضــل 
بكثيــر بالنســبة لهــم مــن الحقبــة التــي ســبقتها، والتــي 
تنصلــت خلالهــا واشــنطن مــن مســؤولياتها - ودفــع الملاييــن 

لـك حياتـهـم نتيـجـة لذـ

عندمــا اختــار الناخبــون الأمريكيــون ترامــب في المــرة 
تبنــي  المتحــدة  الولايــات  حلفــاء  فعــل  رد  كان  الأولــى، 
مجموعــة متنوعــة مــن اســتراتيجيات التحــوط. أمــا هــذه 
المــرة، فهــم في موقــف أضعــف بكثيــر بســبب التحديــات 
الداخليــة التــي يواجهونهــا والتهديــدات التــي يشــكلها بوتيــن 
والزعيــم الصينــي شــي جيــن بينــغ. ســيحاول حلفــاء الولايــات 
المتحــدة تملــق ترامــب واســترضاءه، وبقــدر مــا تســمح لهم 
قوانينهــم، ســيحاولون عــرض الاغــراءات والمكافــات التــي 
أثبتــت أنهــا أفضــل طريقــة للحصــول علــى شــروط مرضيــة 
خلال فتــرة ترامــب الاولــى. ومــن المرجــح أن ينتــج عــن نهــج 
ترامــب القائــم علــى المعــاملات قصيــرة الأجــل صــورة طبــق 
الأصــل بيــن الحلفــاء، الذيــن سيســعون للحصــول علــى مــا 
يمكنهــم الحصــول عليــه وتجنــب تقديــم أي شــيء في المقابل 
- وهــو شــكل مــن أشــكال الدبلوماســية التــي تنتــج في أحســن 
الأحــوال تســمح بتفاقــم  نـ�ًا زائفًـًـا وفي أســوأ  الأحــوال تعاو

المـشـاكل
وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن عــودة ترامــب ســتقدم 
فرصــا وفيــرة بيــن خصــوم الولايــات المتحــدة. فقــد وعــد 
ترامــب بمحاولــة إجبــار أوكرانيــا علــى التنــازل عــن أراض 
ــب  ــزز مكاس ــأنه أن يع ــن ش ــذي م ــر ال ــيا، الأم ــح روس لصال
ــد مــن وعــود  ــى النقيــض مــن العدي ــن مــن الغــزو. وعل بوت
الحملــة الانتخابيــة، فــإن هــذا الوعــد قابــل للتصديــق، لأن 
لأوكرانيــا  مناهضيــن  بمستشــارين  نفســه  أحــاط  ترامــب 
تنفيــذ  يتــم  أن  أيضــا  المرجــح  ومــن  لبوتــن.  ومؤيديــن 
خطتــه لأوكرانيــا لأنهــا تقــع بالكامــل ضمــن نطــاق صلاحيــات 
ــيقبل  ــن س ــا إذا كان بوت ــو م ــد ه ــؤال الوحي ــس. والس الرئي
الاســتسلام الاوكرانــي الجزئــي مــع إدراك أنــه يســتطيع دائمــا 
أراضــي أوكرانيــا بمجــرد أن ينجــح  الاســتيلاء علــى بقيــة 
ترامــب في فــرض »الحيــاد« علــى كييــف أو مــا إذا كان بوتــن 
سيكشــف خدعــة ترامــب ويطالــب بالاســتسلام الاوكرانــي 

فـور لـى الـ مـل عـ الكاـ
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أقــل  فهــي  الصيــن  علــى  ســتعود  التــي  الفوائــد  أمــا 
وضوحــاًً، لأن العديــد مــن مستشــاري ترامــب الرئيســيين 
ــات  ــي تعتقــد أن الولاي ــة الســحرية الت ينغمســون في الواقعي
المتحــدة يمكــن أن تضحــي بمصالحهــا في أوروبــا بينمــا تقــوم 
بطريقــة مــا بتعزيــز الــردع ضــد الافتــراس الصينــي في شــرق 
آســيا. قــد تبــدو الخطــوات الأوليــة التــي تتخذهــا إدارة ترامب 
الجديــدة في آســيا متشــددة للوهلــة الأولــى. علــى ســبيل 
ــة  ــوم الجمركي ــرض الرس ــن ف ــب م ــن ترام ــال، إذا تمك المث
ــة، فقــد  ــى الســلع الصيني ــا عل ــرح فرضه ــي اقت الضخمــة الت
يعانــي الاقتصــاد الصينــي مــن بعــض الألــم، علــى الرغــم مــن 
أن الألــم الــذي ســيصيب المســتهلكين الأمريكييــن ســيكون 
ــا. ومــن المرجــح أن يبحــث ترامــب عــن  ــر إلحاحًً ــر وأكث أكب
طريقــة لاســتعراض القــوة العســكرية الأمريكيــة في آســيا 

للإـشـارة إـلـى قطيـعـة ـمـع ـمـا وصـفـه بضـعـف باـيـدن
التعريفــات  تــؤدي  أن  فيــه  المشــكوك  مــن  ولكــن 
ــن أو أن  ــر ملمــوس في سياســات الصي ــى تغيي ــة إل الجمركي
تترجــم النزعــة العدوانيــة الاســتعراضية إلــى تعزيز عســكري 
مســتدام في آســيا. فمــن ناحيــة، فــرض ترامــب شــروطا 
معينــة للدفــاع عــن تايــوان، مطالبــا تايبيــه بمضاعفــة إنفاقهــا 
ــى  ــة للحصــول عل ــح مؤهل ــى تصب ــع مــرات حت الدفاعــي أرب
دعــم أميركــي أقــوى. وقــد تنهــار هــذه الاســتراتيجية الخياليــة 
بســبب تناقضاتهــا الخاصــة، ومــن الممكــن أن تجــد الشــراكة 
الصينيــة الروســية نفســها في مواجهــة احتمــالات التراجــع 

ـكي في كلا المــسرحين الرئيــسيين الأميرـ
خلال الحملــة الانتخابيــة، قــدم ترامــب وفانــس نفســيهما 
علــى أنهمــا رجلا سلام بينمــا كانــا يســخران مــن منافســتهما، 
ــاة  ــم دع ــى أنه ــا عل ــس، وحلفائه ــالا هاري ــس كام ــة الرئي نائب
حــرب. وقــد قــدم ســتيفن ميلــر، أحــد أكثــر مستشــاري 
فقــد  المزعــوم.  الخيــار  عــن  حيــة  صــورة  ولاءًً،  ترامــب 
ــع التواصــل الاجتماعــي إكــس:” هــذا ليــس  ــى موق نشــر عل
معقــدًاً. “وأضــاف:” إذا صــوّتّ لكمــالا، ســتصبح ليــز تشــيني 

وزيــرة للدفــاع. نغــزو عشــرات الــدول. يتــم تجنيــد الأولاد 
في ميشــيغان لمحاربــة الأولاد في الشــرق الأوســط. يمــوت 
الملاييــن. نغــزو روســيا. نغــزو دولاًً في آســيا الحــرب العالميــة 

ــووي. “ ــة. شــتاء ن الثالث
لترامــب  الضمنيــة  الصــورة  هــذه  تكــون  أن  ينبغــي 
كحمامــة حــذرة مزعجــة لأي شــخص يتذكــر تهديداتــه في 
ولايتــه الأولــى بــإطلاق” النــار والغضب“علــى كوريــا الشــمالية 
أو مجازفتــه باغتيــال جنــرال إيرانــي كبيــر. وقــد يثبــت أن 
ــون  ــد تك ــة ق ــه الانتخابي ــائل حملت ــة لرس ــة المطلق الانعزالي
وقــت  ترامــب في  لإدارة  الخارجيــة  السياســة  يشــل  قيــداًً 
حــرج. لكــن ترامــب المعــروف عنــه أنــه يتملــص مــن مثــل 
هــذه القيــود ويقــاوم التطويــق. وكمــا يصــف ماكماســتر 
كانــوا  دهــاءًً  الأكثــر  ترامــب  فــإن مســاعدي  في مذكراتــه، 
يســتغلون هــذا الأمــر لصالحهــم، ويصــورون كل مــا يريــدون 
ــه لا  ــداؤه إن ــال أع ــذي ق ــه الشــيء ال ــى أن ــه عل ــه أن يفعل من
يســتطيع فعلــه. كانــت تلــك المنــاورة تنجــح بشــكل محــدود 
لفتــرة مــن الوقــت، ولكــن في مرحلــة مــا، كان ترامــب حتمًًــا 
ســيتحرك في اتجــاه مختلــف تمام�ًـا. وهــذه المــرة، قــد ينتهــي 
الأمــر بهــذه الاندفاعــة إلــى إحبــاط الفصائــل الأكثــر تطرفــاًً في 

هـا بـدلاًً ـمـن تمكينـ قـه ـ فريـ
لقــد فــاز ترامــب بفرصــة تحديــد سياســة الأمــن القومــي 
للولايــات المتحــدة وسيســتخدم القــوة المثيــرة للإعجــاب 
المتجســدة في الرجــال والنســاء الذيــن ينتظــرون الآن للعمــل 
الثقــة.  مــن  يكفــي  بمــا  يتمتــع  ترامــب  فريــق  ان  معــه. 
ًا مــا إذا كان هــذا الفريــق يتمتــع  بـ� وســيعرف العالــم قري

ضـا مـة ايـ بالحكـ

تاريخ النشر: تشرين الثاني 2024
الناشر: مجلة الفورين افيرز
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د. صادق علي حسن

 إدارة ترامب الثانية:
أدوات السيطرة الإعلامية والتأثير الفكري في الرأي العام الأمريكي

دبلوماسي عراقي، السفارة العراقية في واشنطن
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حــول  الأســئلة  تتجــدد  الثانيــة،  ولايتــه  بدايــة  مــع 
طبيعــة العلاقــة بيــن إدارة ترامــب والإعلام مــن جهــة، 
ومراكــز الدراســات مــن جهــة أخــرى. كيــف ســتوظف 
الإدارة الجديــدة نفوذهــا في مواجهــة الإعلام المعــارض؟ 
ــم أو  ــات في دع ــز الدراس ــتلعبه مراك ــذي س ــدور ال ــا ال وم
ــة تســتعرض  ــدة؟ هــذا الورق معارضــة السياســات الجدي
هــذه الديناميكيــة المعقــدة ويحلــل التحديــات والفــرص 
التــي تواجــه وســائل الإعلام ومراكــز الدراســات في تشــكيل 

اــلرأي الــعام الأمريــكي في ــظل إدارة تراــمب الثانــية

أولاًً: علاقة ترامب بوسائل 
الإعلام خلال ولايته الأولى

اًً  شــهدت العلاقــة بيــن ترامــب ووســائل الإعلام تطــور
ملحوظــاًً منــذ إعلان ترشــحه للرئاســة في عــام 2015. فقــد 

ك�ّـز علــى نقــد وســائل الإعلام التقليديــة بشــدة، ممــا أدى  ر
إلــى زيــادة شــعبيته لــدى قاعدتــه المحافظــة. ترامــب كان 
يســتخدم تويتــر كمنصــة مباشــرة للتواصــل مــع أنصــاره، 
متجــاوزاًً الصحافــة التقليديــة. ووفقــاًً لدراســة مــن مركــز 
بيــو للأبحــاث، اعتمــد ترامــب علــى تويتــر كأداة للتواصــل 
بالرؤســاء  مــع الجمهــور بنســبة تتجــاوز ٪80 مقارنــة 
الســابقين. نــدرج في أدنــاه أهــم التحــولات في العلاقــة بيــن 

تراـمـب والصحاـفـة
	1 الانتقــادات المتبادلــة: انتقــدت الصحــف الكبــرى .

مثــل نيويــورك تايمــز وواشــنطن بوســت سياســة 
ــا  ــول قضاي ــات ح ــى التحقيق ــزت عل ــب، ورك ترام
ترامــب  وصفهــا  فيمــا  والمســاءلة،  الفســاد 
والتحيــز  بالانحيــاز  واتهمهــا  الكاذبــة"  بـ"الأخبــار 

السياســي.

المقدمة:

تُشُــكّلّ عــودة الرئيــس دونالــد ترامــب إلــى البيــت الأبيــض بفــوزه بولايــة ثانيــة نقطــة 
ــة  ــد طــرح أســئلة جوهري تحــول حاســمة في المشــهد السياســي الأمريكــي، حيــث يعي
حــول تــوازن القــوى بيــن الإدارة، وســائل الإعلام، ومراكــز الدراســات، خلال ولايتــه 
ــه  ــذي وصف ــع الإعلام ال ــرة م ــه المتوت ــول علاقت ــعاًً ح ــدلاًً واس ــب ج ــار ترام ــى، أث الأول
ــاد في  ــام ح ــى انقس ــا أدى إل ــة«، مم ــار الكاذب ــر »الأخب ــه بنش ــعب«، واتهم ــدو الش بـ«ع
ــم يكــن مقتصــراًً علــى الإعلام فقــط، بــل شــمل  المجتمــع الأمريكــي. هــذا الانقســام ل
ــه،  ــم أجندت ــاًً يدع ــاًً فكري ــا حليف ــب في بعضه ــد ترام ــي وج ــات الت ــز الدراس ــاًً مراك أيض

ــة. ــة الليبرالي ــات النخب ــى سياس ــة تتبن ــرى أدوات معارض ــر الأخ ــا اعتب بينم

يمثــل الإعلام ومراكــز الدراســات في الولايــات المتحــدة أدوات محوريــة لتشــكيل الــرأي 
العــام وتوجيــه السياســات. ومــع تصاعــد الاســتقطاب بيــن الإعلام الليبرالــي والمحافــظ، 
بــرز دور مراكــز الدراســات كفاعــل مؤثــر في هــذا الصــراع. ففــي حيــن دعمت مؤسســات 
محافظــة مثــل مؤسســة هيريتيــج ومعهــد كاتــو سياســات ترامــب خلال ولايتــه الأولــى، 
قدمــت مراكــز ليبراليــة مثــل معهــد بروكينغــز ومجلــس العلاقــات الخارجيــة رؤى 

ناقــدة، ممــا عــزز الانقســام الفكــري والسياســي في الــبلاد.
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	2 الأولــى، . ولايتــه  خــال  الاســتقصائية:  التقاريــر 
 4,000 مــن  أكثــر  بوســت  واشــنطن  نشــرت 
تقريــر اســتقصائي حــول إدارة ترامــب، ركــزت 
علــى التدخــات الروســية والسياســة الداخليــة 
الصحــف  مــن  العديــد  دفــع  ممــا  والخارجيــة، 
والمجــات الليبراليــة إلــى مواصلــة تغطيــة دقيقــة 

بالتحيــز. اتهامهــا  لحكومتــه، رغــم 
	3 ــل . ــق: مقاب ــم المطل ــة والدع ــة المحافظ الصحاف

الهجــوم مــن الإعــام الليبرالــي، حصــل ترامــب 
علــى دعــم كامــل مــن فوكــس نيــوز، والتــي تعُــد 
المنبــر الإعلامــي الأكبــر لمؤيديــه. هــذا الدعــم 
شــجعه علــى تعزيــز علاقــة قويــة مــع القنــوات 
المحافظــة التــي تبنــت توجهاتــه الشــعبوية، مثــل 

.Newsmaxو  One America News

ثانياًً: صعود الصحف 
المحافظة وتأثيرها على 

الإعلام الليبرالي

والصحافــة  ترامــب  بيــن  العلاقــة  توتــرات  ظــل  في 
الليبراليــة مثــل نيويــورك تايمــز وواشــنطن بوســت، مــن 
المتوقــع أن تشــهد الصحــف المحافظــة صعــوداًً ملحوظــاًً، 
ــذي  ــظ ال ــور المحاف ــدى الجمه حيــث ســتزداد شــعبيتها ل
يســعى للحصــول علــى أخبــار دون تحيــز ليبرالــي واضــح، 
ــوس  ــل ل ومــن المتوقــع ان تمضــي بالصعــود صحــف مث
ــر،  ــورك بوســت وواشــنطن اكزماين ــس تايمــز ونيوي أنجل

تـي لـى النـحـو الآـ هـا عـ ويمـكـن ايـجـاز تغطيتـ
	1 لــوس أنجلــس تايمــز: رغــم تاريخهــا كصحيفــة .

غيــر منحــازة، إلا أن توجههــا الأخيــر نحــو جمهــور 
لتعزيــز  فرصــة  لهــا  يتيــح  قــد  محافظــة  أكثــر 
ــة بالصحــف  ــدالاً مقارن ــر اعت ــل أكث تواجدهــا كبدي

الليبراليــة. ويمكــن أن تتبنــى سياســات تغطيــة 
تركــز علــى الإنجــازات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ترامــب. لإدارة 
	2 توجــه . ذات  كونهــا صحيفــة  بوســت:  نيويــورك 

محافــظ واضــح، مــن المتوقــع أن تكــون شــريكاً 
العــام،  الــرأي  علــى  التأثيــر  في  لترامــب  قويــاً 
حيــث يمكــن أن تنشــر قصصًــا وتغطيــات داعمــة 

والخارجيــة. الداخليــة  لسياســته 
	3 واشــنطن اكزماينــر: قــد تلعــب دوراً مهمــاً في .

وتحليــل  للجــدل  المثيــرة  المواضيــع  تنــاول 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  ترامــب  سياســات 
ومــن  محافــظ.  جمهــور  مــع  تتــاءم  بطريقــة 
المتوقــع أن تركــز علــى قضايــا الهجــرة والأمــن 
مــن  يعــزز  ممــا  رئيســية،  كمواضيــع  القومــي 

الشــعبية. ترامــب  لقاعــدة  دعمهــا 
تأثيــر ذلــك ســيكون علــى الصحــف الليبراليــة مثــل 
نيويــورك تايمــز وواشــنطن بوســت مــن المحتمــل أن 
تســتمر الصحــف الليبراليــة في توجيــه انتقــادات قويــة 
لإدارة ترامــب وسياســاتها، ولكنهــا ســتواجه تحديــات في 
الحفــاظ علــى مصداقيتهــا مــع وجــود شــبكة قويــة مــن 
الإعلام المحافــظ. دراســة مــن مركــز بيــو تشــير إلــى أن 
الجمهــور الأمريكــي ينقســم بحــدة بيــن مــن يثــق بــالإعلام 
ــا  ــزاًً ضــد ترامــب، وهــو م ــره متحي ــي ومــن يعتب الليبرال

يعــكس تــحولاًً في الثــقة بالمؤســسات الإعلامــية

ثالثاًً: الكتاب والإعلاميون 
- انقسام واضح في الكتابة 

والتحليل

الكتــاب  بيــن  أكبــر  انقســام  إلــى  التوقعــات  تشــير 
والصحفييــن خلال ولايــة ترامــب الثانيــة. إذ مــن المتوقــع 
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الليبراليــة  الإعلام  وســائل  في  الكتــاب  بعــض  يبقــى  أن 
ــورك تايمــز وواشــنطن بوســت، يســتمرون في  ــل نيوي مث
انتقــاد سياســات ترامــب بحــدة، بينمــا ســيحافظ الكتــاب 
 Wallالمحافظــون علــى دعمهــم لــه في فوكــس نيــوز و
Street Journal، وأــهم الكــتاب المتوــقع انقــسامهم

	1 كتـّـاب معارضــون لترامــب: مــن بينهــم بــول .
نيويــورك  في  غولدبيــرغ  وميشــيل  كروغمــان 
ــى سياســات ترامــب  ــزان عل ــذان يرك تايمــز، والل
أن  المتوقــع  مــن  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة 
ــي  ــم الت ــر تحليلاته ــاب في نش ــؤلاء الكت ــتمر ه يس
تنــدد بسياســاته، ممــا قــد يرفــع مــن مســتوى 

والصحافــة. الإدارة  بيــن  التوتــر 
	2 ــر، . ــب الآخ ــى الجان ــب: عل ــدون لترام ــاب مؤي ّ كت

ــورا  ــي ول ــيان هانيت ــل س ــون مث ــاب المحافظ الكت
إنغراهــام في فوكــس نيــوز، ســيواصلون الدفــاع 

ــل  ــا مث ــق بقضاي ــا يتعل ــةً فيم ــب، خاص ــن ترام ع
الهجــرة والأمــن القومــي. كمــا أن صحفييــن مــن 
The Federalist وBreitbart سيســهمون في 

ــظ. ــاب المحاف ــز الخط تعزي

رابعاًً: توقعات وإستراتيجيات: 
الإعلام في ظل ولاية ترامب 

الجديدة

في  مختلفــاًً  نهجــاًً  ســتعتمد  ترامــب  إدارة  أن  يبــدو 
تســعى  حيــث  الثانيــة،  ولايتــه  في  الإعلام  مــع  التعامــل 
للســيطرة المباشــرة علــى الســرد الإعلامــي عبــر منصــات 
الإعلام الاجتماعــي ووســائل الإعلام المحافظــة. وفي ظــل 
معركتــه مــع الصحافــة التقليديــة، مــن المتوقــع أن يطــور 
اســتراتيجيات لاســتهداف جمهــور أوســع مــن خلال تعزيــز 
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المناهــض.  الإعلام  تأثيــر  وتقليــص  الموجهــة  الرســائل 
ووفيمــا يلــي أهــم الاســتراتيجيات المتوقعــة لإدارة ترامب 

تــجاه الإعلام
	1 تقليــل الاعتمــاد علــى الإعــام التقليــدي: قــد .

ــى وســائل  ــر عل تعتمــد إدارة ترامــب بشــكل أكب
مــع  اليمينيــة،  والقنــوات  الرقميــة  الإعــام 
محــاولات للحــد مــن تأثيــر الصحافــة التقليديــة 
مثــل نيويــورك تايمــز، وواشــنطن بوســت مــن 

جديــدة. تشــريعات  خــال 
	2 مــن . المؤيــد:  الإعــام  عبــر  الخطــاب  تعزيــز 

شــعبيته  مــن  ترامــب  يســتفيد  أن  المتوقــع 
نيــوز،  فوكــس  مثــل  لــه،  المؤيــدة  القنــوات  في 
والتــي تســتهدف بشــكل رئيســي الطبقــة العاملــة 
الأمريكيــة، لترويــج سياســاته وتعزيــز شــرعيته في 

نظــر جمهــوره.
	3 قــد . ترامــب  الخاصــة:  الرقميــة  المنصــات 

يســتمر في تعزيــز وجــوده عبــر منصــات التواصــل 
 Truth الاجتماعــي التــي لا تخضــع للرقابــة، مثــل
Social، ممــا يمنحــه مســاحة لنشــر رســائله 

بــدون تدخــل مــن وســائل الإعــام التقليديــة.

خامساًً: استراتيجيات ترامب 
المتوقعة للتحكم في الرأي 

العام

مــن المرجــح أن يســعى ترامــب لتعزيــز حضــوره عبــر 
التــي تدعــم  الإعلاميــة  والقنــوات  المحافظــة  المنصــات 

تـه. وـمـن ـهـذه الوـسـائل توجهاـ
	1 جمهوريــة . إعلاميــة  قنــوات  علــى  الاعتمــاد 

قــوة وســائل  تــزداد  أن  المتوقــع  مــن  ناشــئة: 
تايمــز  أنجلــس  لــوس  المحافظــة مثــل  الإعــام 

ونيويــورك بوســت وواشــنطن اكزماينــر، والتــي 
تتجــه نحــو الجمهــور المحافــظ والمعتــدل، لتعــزز 
مــن تأثيرهــا علــى الســاحة الإعلاميــة، ممــا يوفــر 
لترامــب شــبكة إعلاميــة قويــة تدعــم رســائله.

	2 إيلــون . الرقمــي: اســتحواذ  التوســع في الإعــام 
ماســك علــى تويتــر كان بمثابــة فرصــة ذهبيــة 
لترامــب، حيــث تحولــت المنصــة إلــى مســاحة 
أقــل رقابــة علــى الآراء السياســية، ممــا يســمح 
لــه بالتواصــل المباشــر والمفتــوح مــع جمهــوره. 
هــذا  مــن  ترامــب  يســتفيد  أن  المتوقــع  مــن 
الوضــع الجديــد، حيــث يمكنــه توجيــه الرســائل 
إلــى الجمهــور بــا وســيط وتحقيــق نفــوذ علــى 
مســتوى أوســع. وبمــا أن ماســك لا يتدخــل في 
ترامــب  يمنــح  فهــذا  كبيــر،  بشــكل  المحتــوى 
حريــة أكبــر في تشــكيل الســرد الإعلامــي حــول 
تأثيــره  مــن  يعــزز  ممــا  وتوجهاتــه،  سياســاته 
عــن  فضــاً  والدولــي،  المحلــي  العــام  الــرأي  في 
 Truth Social ذلــك المنصــات الرقميــة مثــل
التــي أسســها ترامــب نفســه، قــد تصبــح وســيلة 
رئيســية لترويــج سياســاته، إضافــة إلــى منصــات 
ــرأي  ــل ال ــا يجع ــل Parler، مم ــرى مث ــة أخ بديل
العــام أكثــر تعرضــاً للمعلومــات القادمــة مــن 

السياســي. معســكره 
	3 منــذ . المســتقلة:  الهيئــات  علــى  الســيطرة 

تأســيس لجنــة الاتصــالات الفيدراليــة )FCC( قبل 
ــة مســتقلة  ــون وكال ــا لتك ــم تصميمه ــا، ت 90 عامً
عــن الســلطة التنفيذيــة، حيــث تتلقــى تمويلهــا 
الكونغــرس. ومــع ذلــك، تعهــد  وإشــرافها مــن 
ــادة  ــة بإع ــه الانتخابي ــال حملت ــب خ ــد ترام دونال
ولجنــة   FCC المســتقلة، مثــل الهيئــات  هــذه 
ــى ســيطرة البيــت  ــة )FTC(، إل التجــارة الفيدرالي
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ــوكالات  ــاً: "ســأعيد ال الأبيــض. صــرّح ترامــب قائ
إلــى   FTCو FCC المســتقلة مثــل التنظيميــة 
ســلطة الرئيــس كمــا يقتضــي الدســتور." هــذا 
التعهــد يعكــس مســعى اســتراتيجياً مــن ترامــب 
بأنهــا  الــوكالات  هــذه  بوصــف  لتعزيــز ســلطته 
يتخــذ  الحكومــة"،  مــن  رابعــاً  "فرعــاً  أصبحــت 
قــرارات وإجــراءات بمعــزل عــن الرقابة المباشــرة 

ــض. ــت الأبي ــن البي م
مــن منظــور دســتوري، يســعى ترامــب إلــى ربــط هــذه 
لتوجيهاتــه  لتخضــع  التنفيذيــة  بالحكومــة  الهيئــات 
المباشــرة. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الخطــوة قــد تواجــه 
المســتقلة  الهيئــات  إن  إذ  قويــة،  قانونيــة  تحديــات 
السياســي  التأثيــر  مــن  للحــد  خصيصًًــا  مصممــة 
هــذا  وعلــى  القــرارات،  اتخــاذ  في  الحياديــة  وضمــان 

الاــساس يمــكن ان ــتؤدي ــهذه الخــطوة إــلى
• إخضــاع 	 خــال  مــن  الإعلامــي:  النفــوذ  تعزيــز 

يتمكــن  قــد  الأبيــض،  البيــت  لســيطرة   FCC
ترامــب مــن التحكــم بشــكل أكبــر في القــرارات 
ــص  ــح التراخي ــل من ــام، مث ــى الإع ــر عل ــي تؤث الت
الاتصــالات. قوانيــن  وإدارة  والتلفزيونيــة  الإذاعيــة 

• ــد تســعى 	 ــارض: ق ــام المع ــى الإع ــق عل التضيي
الإدارة إلــى اســتخدام ســلطة FCC لاســتهداف 
ــي تعــارض سياســات ترامــب  وســائل الإعــام الت
أو تنتقــده بشــكل علنــي، ممــا يعــزز ســيطرته 

علــى الســرديات الإعلاميــة.
• أبــدى عــدد مــن 	 الصحفيــة:  المصــادر  مطــاردة 

قلقهــم  التلفزيــون  شــبكات  في  التنفيذييــن 
مــن نيــة ترامــب في ملاحقــة المصــادر الســرية 
للصحفييــن. ومــع تطــور الأدوات الرقميــة، أصبــح 
الصحفييــن  بيــن  اتصــالات  تتبــع  الســهل  مــن 

وموظفــي الحكومــة، ممــا قــد يــؤدي إلــى تضييــق 
الصحافــة. حريــة 

• إذا 	 الاســتقصائية:  الصحافــة  علــى  التأثيــر 
تمــت الســيطرة علــى الهيئــات المســتقلة، قــد 
ــا  ــة القضاي ــر في تغطي ــوداً أكب ــة قي ــه الصحاف تواج
يضعــف  ممــا  الإدارة،  تمــس  التــي  الحساســة 

الحكومــة. علــى  الإعلاميــة  الرقابــة 
• وإذا مــا أقــدم ترامــب علــى هــذه الخطــوة ســيكون 	

السياســية  التداعيــات  مــن  مجموعــة  هنــاك 
هــذه  تــؤدي  أن  المتوقــع  مــن  إذ  والإعلاميــة، 
وســائل  بيــن  الاســتقطاب  زيــادة  إلــى  الخطــوة 
الإعــام المحافظــة والليبراليــة. حيــث قــد تــرى 
في  لترامــب  المؤيــدة  الإعلاميــة  المؤسســات 
بينمــا  الخطــوة وســيلة لتعزيــز نفوذهــا،  هــذه 
تهديــداً  المعارضــة  الإعــام  وســائل  ســتعتبرها 
التحديــات  عــن  فضــاً  لاســتقلاليتها،  مباشــراً 
معارضــة  في  المتمثلــة  والقانونيــة  الدســتورية 
ــر  ــث يعتب ــم، حي ــرس والمحاك ــن الكونغ ــة م قوي
العديــد مــن الخبــراء القانونييــن أن اســتقلالية 
ــوازن  ــن الت ــي م ــزء أساس ــة ج ــات التنظيمي الهيئ
بيــن الســلطات، وأي محاولــة لتقويــض اســتقلالية 
FCC قــد تــؤدي إلــى معــارك قضائيــة طويلــة، 

ممــا يعيــق تنفيــذ هــذه السياســات.
الهيئــات  علــى  بالســيطرة  ترامــب  تعهــد  يعكــس 
المســتقلة مثل FCC اســتراتيجية أوســع لتعزيز ســلطته 
علــى الإعلام والــرأي العــام. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الخطــوة 
تحمــل في طياتهــا مخاطــر كبيــرة علــى حريــة الصحافــة 
واســتقلالية المؤسســات. إذا تــم تنفيذهــا، قــد تشــكل 
ي�ًـا للقيــم الديمقراطيــة في الولايــات المتحــدة  ي�ًـا جوهر تحد
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الإعلامــي  المشــهد  في  أكبــر  اســتقطاب  إلــى  وتــؤدي 
والسياــسي

خامساًً: الدعاوى القضائية: 
صراع مستمر حتى بعد فوز 

ترامب بولاية ثانية

 Columbia Journalism تقريــر  بحســب 
ب�ًـا  Review، أرســل محامــو ترامــب قبــل الانتخابــات خطا
 Penguin Random Houseإلــى نيويــورك تايمــز و
ــارات دولار. اســتندت  ــب بتعويضــات بقيمــة 10 ملي يطال
في  بمــا  ترامــب،  تنتقــد  وكتــب  مقــالات  إلــى  الدعــاوى 
 Lucky Loser: How Donald Trump ذلــك كتــاب
 Squandered His Father’s Fortune and
أعــده  الــذي   ،Created the Illusion of Success

كرــيغ بوينــتر وــسوزان  الصحفــيان روس 
اتهــم الخطــاب الصحيفــة بنشــر "تصريحــات كاذبــة 
وتشــهيرية"، واصفًـًـا إياهــا بأنهــا "منصــة ناطقــة باســم 
والمقــالات  الكتــاب  اتهــم  كمــا  الديمقراطــي".  الحــزب 
بأنهــا محاولــة متعمــدة لتشــويه ســمعة ترامــب كمرشــح 

للرئاــسة
ترامــب  إدارة  تقدمــت  الصــدام،  تصعيــد  إطــار  في 

مــثل أــخرى،  إعلامــية  وــسائل  ــضد  بــشكاوى 
• ــة أجريــت 	 CBS News: اتهُمــت بتشــويه مقابل

بأنهــا  الدعــوى  ووصفــت  هاريــس،  كامــالا  مــع 
تدخــل في الانتخابــات.

• واشــنطن بوســت: اتهمــت بتقديــم "مســاهمات 	
غيــر قانونيــة" لحملــة هاريــس.

• ــم 	 ــادات بتقدي ــا انتق ــت إليه Daily Beast: وجُه
تقاريــر غيــر دقيقــة حــول حملــة ترامــب.

مــن جهتهــا، دافعــت وســائل الإعلام عــن مصداقيتهــا، 
حيــث أكــد CBS أن التقاريــر "لا أســاس لهــا مــن الصحــة"، 
توضيحيــة  ملاحظــات   Daily Beast أضافــت  بينمــا 

هـا طـاء في تقاريرـ عـض الأخـ يـح بـ لتصحـ
أثــارت هــذه الدعــاوى انتقــادات واســعة مــن منظمــات 
مثــل لجنــة حمايــة الصحفييــن ومراســلون بلا حــدود. 
وصفــت اللجنــة تهديــدات ترامــب للصحافــة بأنهــا "خطــر 
أكــدت  بينمــا  الإعلام"،  حريــة  علــى  ومباشــر  واضــح 
مراســلون بلا حــدود أن الهجمــات علــى الصحافــة هــي في 

الحقيــقة هجــمات عــلى ــحق المواطنــين في المعرــفة

سادساًً: أوجه التشابه بين 
موقف ترامب من الإعلام 

ومراكز الدراسات

تُظُهــر العلاقــة بيــن إدارة ترامــب ومراكــز الدراســات 
اًً  تشــابهاًً كبيــراًً مــع موقفــه مــن الإعلام، حيــث اعتمــد نهجــ
والســعي  الانتقائــي،  والتعــاون  التشــكيك،  علــى  يقــوم 
للســيطرة، رغــم تأثيــره الكبيــر علــى المراكــز المحافظــة، 
واجــه ترامــب تحديــات مســتمرة مــن المراكــز الليبراليــة 
التــي اســتمرت في تقديــم رؤى ناقــدة لسياســاته، مــع 
بدايــة ولايتــه الثانيــة، يُتُوقــع أن يســتمر هــذا النهــج، ممــا 
يعــزز الاســتقطاب الفكــري والإعلامــي داخــل المجتمــع 

كـي الأمريـ
كمــا اتهــم ترامــب وســائل الإعلام الليبراليــة بنشــر 
"الأخبــار الكاذبــة"، ووجــه انتقــادات إلــى مراكــز الدراســات 
التــي تتعــارض مــع توجهاتــه السياســية، إذ اتهــم ترامــب 
مراكــز مثــل معهــد بروكينغــز بأنهــا تعمــل كأدوات لدعــم 
السياســات الليبراليــة والديمقراطيــة. في أكثر من تصريح، 
أشــار إلــى أن هــذه المراكــز "لا تخــدم المصالــح الأمريكيــة" 
اًً  وتــروج لسياســات تهــدف إلــى إضعــاف أجندتــه، تمامــ
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ــت، وفي  ــنطن بوس ــز وواش ــورك تايم ــع نيوي ــل م ــا فع كم
المقابــل خلال التحقيقــات المتعلقــة بالتدخــل الروســي 
ــز  ــد بروكينغ ــب معه ــة 2020، لع ــات الأمريكي في الانتخاب
التأثيــر  حــول  تحلــيلات معمقــة  تقديــم  في  كبيــراًً  دوراًً 
الروســي، وهــو مــا وصفــه ترامــب بأنــه "مؤامــرة ضــد 
شــرعيته الرئاســية". كمــا اعتمــد ترامــب علــى الإعلام 
المحافــظ مثــل فوكــس نيــوز، ولجــأ إلــى مراكــز الدراســات 
المحافظــة لتعزيــز سياســاته وتبريرهــا أمــام الــرأي العــام

• إذ 	 اســتراتيجي:  شــريك  هيريتيــج:  مؤسســة 
قدمّــت مؤسســة هيريتيــج قائمــة تضــم أكثــر من 
300 توصيــة لإدارة ترامــب في مجــالات السياســة 
الداخليــة والخارجيــة. وفقــاً لتقاريــر المؤسســة، 
تبنــت الإدارة حوالــي %66 مــن هــذه التوصيــات، 
تأثيرهــا، ومثــال علــى ذلــك  مــا يعكــس عمــق 
ــة  ــب المتعلق ــات ترام ــة سياس ــت المؤسس دعم

بخفــض الضرائــب وتقليــل اللوائــح التنظيميــة، 
التخفيضــات  قانــون  في  تنفيذهــا  تــم  والتــي 

الضريبيــة لعــام 2017.
• السياســات 	 في  دعمــه  تركــز  كاتــو:  معهــد 

ترامــب  المعهــد سياســات  أيــد  إذ  الاقتصاديــة، 
انتقــد  لكنــه  الحكومــة،  دور  بتقليــل  المتعلقــة 
الحــروب التجاريــة، ممــا يعكــس علاقــة مبنيــة 

كامــل. وليــس  انتقائــي  دعــم  علــى 
يــرى ترامــب أن كلاًً مــن الإعلام ومراكــز الدراســات 
ممــا  الوطنيــة،  المصلحــة  عــن  بمعــزل  يعــملان 
يجــب  للحكومــة  رابعــاًً"  "فرعــاًً  نظــره  في  يجعلهمــا 
ــام 2020 عــن  ــن ترامــب في ع ــه، إذ أعل الســيطرة علي
ــز  ــك مراك ــات المســتقلة، بمــا في ذل ــادة الهيئ ــه إع نيت
الدراســات المؤثــرة مثــل مجلــس العلاقــات الخارجيــة 
ــح  ــذا التصري ــض، ه ــت الأبي ــلطة البي ــى س )CFR(، إل
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يعكــس رؤيتــه بــأن الاســتقلالية تضعــف المصلحــة 
علــى  تشــابهات  التركيــز  يمكــن  وكذلــك  الوطنيــة، 

منهجــية التأثــير عــبر الآــتي

﻿1. التركيز على الرأي العام

ترامــب يــدرك أهميــة الســيطرة علــى الــرأي العــام 
السياــسية أهداــفه  لتحقــيق  كأداة 

• الإعــام كمنصــة مباشــرة: اعتمــد علــى وســائل 	
ــي. ــام المحافظــة ومنصــات التواصــل الاجتماع الإع

• مراكــز الدراســات كداعــم فكــري: وظــف مراكــز 	
مثــل هيريتيــج وكيتــو لتبريــر سياســاته أمــام 
الــرأي العــام، معتمــداً علــى الدراســات والتقاريــر 

ــا. ــي تصدره الت

﻿2. خلق الاستقطاب السياسي

• "الأخبــار 	 مثــل  اســتخدام مصطلحــات  الإعــام: 
الجمهــور  بيــن  الاســتقطاب  عــزز  الكاذبــة" 
مؤيــد  بيــن  النــاس  انقســم  حيــث  الأمريكــي، 

الليبرالــي. للإعــام  ومعــارض 
• مراكــز الدراســات: وصــف مراكــز مثــل بروكينغز 	

إلــى  أدى  الليبراليــة  النخبــة  مــن  جــزء  بأنهــا 
تقويــض الثقــة بهــا بيــن أنصــار ترامــب.

ومــن المتوقــع أن يمضــي ترامــب في ولايتــه الثانيــة 
باســتخدام اســلوب الدعــم الانتقائــي لخلــق التأثيــرات 

تـي بـر الآـ المـسـتقبلية، عـ
• ــن 	 ــة: م ــز المحافظ ــع المراك ــاون م ــز التع تعزي

المتوقــع أن يســتمر ترامــب في الاعتمــاد علــى 
أجندتــه  لدعــم  وكيتــو  هيريتيــج  مثــل  مراكــز 

السياســية.

• ــد 	 ــة: ق ــز الليبرالي ــى المراك ــاق عل ــق الخن تضيي
يلجــأ إلــى تقليــص وصــول مراكــز مثــل بروكينغــز 

ــى المــوارد والمعلومــات الرســمية. وCFR إل
• ــرد 	 ــى الس ــيطرة عل ــدة للس ــتراتيجيات جدي اس

ــتخدم  ــع أن يس ــن المتوق ــري: م ــي والفك الإعلام
ــتقلالية  ــص اس ــريعية لتقلي ــاليب تش ــب أس ترام
ــة كمــا فعــل مــع وســائل الإعــام  المراكــز الفكري

ــى. ــه الأول خــال ولايت

سابعاًً: تأثير الإدارة الجديدة 
على الإعلام العربي ومراكز 

الدراسات العربية في واشنطن

ومــع ذلــك، فــإن تأثيــر هــذا الاســتقطاب الأمريكــي 
العالــم العربــي،  إلــى  الحــدود الوطنيــة ليصــل  يتجــاوز 
حيــث يتفاعــل الإعلام العربــي ومراكــز الدراســات العربيــة 
بشــكل مباشــر مــع هــذه الديناميكيــات. مــن المتوقــع 
ــى الإعلام  ــر عل ــكل كبي ــة بش ــب الثاني ــر إدارة ترام أن تؤث
ــة في واشــنطن، حيــث  ــي ومراكــز الدراســات العربي العرب
تظــل منطقــة الشــرق الأوســط محــوراًً مهمــاًً في السياســة 
تفــاعلاًً  سيشــهد  العربــي  الإعلام  الأمريكيــة.  الخارجيــة 
متباينــاًً مــع سياســات الإدارة الجديــدة، في ضــوء قضايــا 
والتطبيــع  الخليــج،  دول  مــع  العلاقــات  مثــل  حساســة 
وبالمثــل،  الأمنــي.  والتعــاون  الاســرائيلي،  الكيــان  مــع 
فــإن مراكــز الدراســات العربيــة الموجــودة في واشــنطن 
قــد تجــد نفســها أمــام تحديــات وفــرص متزايــدة لتعزيــز 

حضورــها في الــساحة الأمريكــية
يتوقــع أن يتأثــر الإعلام العربــي بعــدة طــرق، إذ قــد 
للترويــج  المحافظــة  العربيــة  الإعلام  وســائل  تســعى 
لسياســات ترامــب كونــه يدعــم حلفــاء الولايــات المتحــدة 
التعــاون  في الشــرق الأوســط، ممــا يعــزز مــن ســردية 
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الإيجابــي مــع الولايــات المتحــدة. أمــا الصحــف العربيــة 
الليبراليــة، فســتتبع نهجــاًً أقــرب إلــى الإعلام الليبرالــي 
الأمريكــي، منتقــدةًً سياســة ترامــب تجــاه قضايــا الشــرق 

الأوــسط ومــلف حــقوق الإنــسان
أ الأمريكيــة 	. المحافظــة  الإعــام  وســائل  تأثيــر 

ــى  ــع أن تتبن ــن المتوق ــة م ــف العربي ــى الصح عل
المحافــظ مثــل  التوجــه  العربيــة ذات  الصحــف 
ــاً مســانداً لترامــب،  ــكاظ خط الشــرق الأوســط وع
التعــاون الأمنــي والمصالــح  التركيــز علــى  مــع 
المشــتركة مــع دول الخليــج. عــاوة على ذلك، فإن 
هــذه الصحــف قــد تســتفيد مــن الســرد الإيجابــي 
الــذي يعكســه الإعــام المحافــظ الأمريكــي لتقديــم 
صــورة مؤيــدة لسياســات ترامــب في المنطقــة.

ب تأثيــر وســائل الإعــام الليبراليــة الأمريكية على 	.
الإعــام العربــي الليبرالــي في المقابــل، ســتواصل 
الصحــف العربيــة ذات التوجــه الليبرالــي مثــل 
القــدس العربــي والعربــي الجديــد نهجهــا المنتقــد 
حقــوق  قضايــا  علــى  بالتركيــز  ترامــب،  لإدارة 
الإنســان والتدخــل الأمريكــي في المنطقــة. ومــن 
المرجــح أن تســتقي هــذه الصحــف مــن التحليلات 
التــي تنشــرها واشــنطن بوســت ونيويــورك تايمز، 
ممــا يعــزز مــن التوتــر الإعلامــي بشــأن سياســات 

ترامــب تجــاه الشــرق الأوســط.
ــز الدراســات  ــب وســائل الإعلام، تلعــب مراك ــى جان إل
الفهــم  تعزيــز  في  محوريــاًً  دوراًً  واشــنطن  في  العربيــة 
إدارة  صعــود  مــع  الأوســط.  الشــرق  لقضايــا  الأمريكــي 
اًً  ترامــب الثانيــة، ســتواجه هــذه المراكــز تحديــات وفرصــ

العــام  والــرأي  القــرار  صنــاع  علــى  بتأثيرهــا  تتعلــق 
الأمريــكي

• * مراكز الدراسات المحافظة ذات التوجه الخليجي:	
واشــنطن  في  العربيــة  الخليــج  دول  معهــد  مثــل   -
تتعلــق  رؤى  تقديــم  علــى  يركــز  الــذي   ،)AGSIW(
بالتعــاون الأمنــي والاقتصــادي بيــن الولايــات المتحــدة 
ودول الخليــج، ومــن المتوقــع أن تســتفيد هــذه المراكــز 
مــن سياســات ترامــب الداعمــة لــدول الخليــج لتعزيــز 

الأمريكــية الأوــساط  في  نفوذــها 

• * مراكز الدراسات المستقلة والليبرالية:	
يُعُتبــر  الــذي  واشــنطن  العربــي في  المركــز  مثــل   -
أحــد المراكــز البحثيــة التــي تقــدم رؤى ناقــدة لسياســات 
الولايــات المتحــدة في المنطقــة، إذ ستســتمر هــذه المراكز 
في التركيــز علــى قضايــا مثــل حقــوق الإنســان والعدالــة 
الاجتماعيــة، ممــا يضعهــا في مواجهــة مــع السياســات التــي 

هـا إدارة تراـمـب تتبناـ

• *التأثير على الرأي العام الأمريكي:	
- تســعى هــذه المراكــز لتقديــم رؤى متوازنــة تعكــس 
خلال  مــن  الأوســط،  الشــرق  في  السياســية  التعقيــدات 
نشــر دراســات وتنظيــم نــدوات تجمــع بيــن صنــاع القــرار 

عـرب هـم الـ كـي ونظرائـ الأمريـ

ت.  التأثيــر المتبــادل بيــن الإعلام ومراكــز الدراســات 
بية لعر ا

• تعاون الإعلام ومراكز الدراسات:	
- تلعــب مراكــز الدراســات دوراًً كبيــراًً في تزويــد الإعلام 
العربــي بالمعلومــات والتحلــيلات التــي تســاعد في صياغــة 
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الرســائل الإعلاميــة، علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تُعُــزز 
التقاريــر الصــادرة عــن معهــد دول الخليــج العربيــة في 
واشــنطن محتــوى الإعلام المحافــظ العربــي فيمــا يتعلــق 

بالتـعـاون الأمـنـي ـمـع الولاـيـات المتـحـدة

• التحديات المشتركة في ظل إدارة ترامب:	
- قــد تواجــه هــذه المراكــز تحديــات تتعلــق بالتمويــل 
والشــفافية، خصوصــاًً مــع التدقيــق الأمريكــي المتزايــد 
الــصلات الدوليــة،  علــى أنشــطة المراكــز البحثيــة ذات 
بالمقابــل، ستســعى هــذه المراكــز إلــى تعزيــز مصداقيتها 
مــن خلال تقديــم دراســات مســتقلة تســلط الضــوء علــى 

قـرار نـاع الـ يـا اـسـتراتيجية تـهـم صـ قضاـ
مــع صعــود إدارة ترامــب الثانيــة، ستشــهد العلاقــة 
في  العربيــة  الدراســات  ومراكــز  العربــي  الإعلام  بيــن 
الأمريكيــة  بالسياســات  يتأثــر  معقــداًً  تفــاعلاًً  واشــنطن 
الإعلام  وســائل  تســعى  أن  المتوقــع  مــن  المنطقــة.  في 
الإيجابــي مــع  التعــاون  إلــى تعزيــز ســردية  المحافظــة 
ــز  ــة التركي ــا تواصــل وســائل الإعلام الليبرالي الإدارة، بينم
علــى النقــد والتحليــل المعمــق لسياســات ترامــب. في 
العربيــة في  الدراســات  مراكــز  نفســه، ســتظل  الوقــت 
واشــنطن لاعبــاًً مهمــاًً في تشــكيل الــرأي العــام الأمريكــي، 
حيــث تُقُــدم رؤى تحليليــة تســهم في توجيــه صنــاع القــرار 
وتعزيــز الفهــم المتبــادل بيــن الولايــات المتحــدة والعالــم 

العرــبي

ثامناًً: تأثير مراكز الدراسات 
في واشنطن على مراكز 

الدراسات في الشرق الأوسط

أهــم  إحــدى  واشــنطن  الدراســات في  تمثــل مراكــز 
القــوى الفكريــة التــي تســهم في صياغــة السياســات العامــة 

في الولايــات المتحــدة، حيــث تُعُنــى بتقديــم رؤى تحليليــة 
واســتراتيجيات لصانعــي القــرار الأميركييــن حــول القضايــا 
ــات  ــى الولاي ــر عل ــدور لا يقتص ــذا ال ــة. ه ــة والدولي المحلي
المتحــدة وحدهــا، بــل يمتــد تأثيــره إلــى مناطــق مختلفــة 
مــن العالــم، ولا ســيما الشــرق الأوســط، حيــث تعتمــد 
العديــد مــن مراكــز الدراســات علــى المــواد التحليليــة 
والــرؤى التــي تنتجهــا نظيراتهــا الأميركيــة، ســواءًً لتحليــل 
المـشـهد السياـسـي أو لاستـشـراف تطوراـتـه المـسـتقبلية

أولاًً: التأثير إبان ولاية ترامب الأولى

 ،)2021-2017( الأولــى  ترامــب  دونالــد  ولايــة  إبــان 
شــهدت مراكــز الدراســات في واشــنطن تحــولات مهمــة 
أــثرت بــشكل كبــير عــلى نظيراتــها في الــشرق الأوــسط

-1 التركيز على الاقتصاد والقضايا الأمنية:
ــر علــى أطروحــات  اعتمــدت إدارة ترامــب بشــكل كبي
مراكــز الدراســات التــي ركــزت علــى أهميــة "صفقــات 
القضايــا  مــع  للتعامــل  الاقتصــادي  والنهــج  الــسلام" 
الإقليميــة، مثــل مبــادرة "صفقــة القــرن". وقــد انعكســت 
الشــرق  في  الدراســات  مراكــز  علــى  التوجهــات  هــذه 
بمــا  أولوياتهــا  صياغــة  بإعــادة  بــدأت  حيــث  الأوســط، 
يتماشــى مــع الأولويــات الأميركيــة، مركــزةًً علــى الاقتصــاد 
ــم  ــن في دع ــى دور الأم ــة إل ــات، إضاف ــل الأزم ــل لح كمدخ

الاــستقرار

-2 الاستقطاب الفكري:
كان هنــاك اســتقطاب كبيــر بيــن مراكــز الدراســات 
الأميركيــة حــول قضايــا مثــل العلاقــة مــع إيــران، مســتقبل 
التحالفــات  وأهميــة  العربي-الإســرائيلي،  الصــراع 
التقليديــة في المنطقــة. انعكــس هــذا الاســتقطاب علــى 
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مراكــز الدراســات في الشــرق الأوســط، حيــث أصبــح هنــاك 
ــر  ــا أث ــا، مم ــة ذاته ــامات الأيديولوجي ــح للانقس ــي واض تبن

عــلى اــستقلالية البــحث الأكاديــمي في المنطــقة

-3 لابتعاد عن النهج متعدد الأطراف:
كانــت إدارة ترامــب تركــز علــى نهج أحــادي في التعامل 
مــع القضايــا الدوليــة، مــع تقليــل دور المنظمــات الدوليــة 
والإقليميــة. وقــد دفعــت مراكــز الدراســات الأميركيــة نحــو 
ث�ّـر علــى مراكــز الدراســات في  ــز هــذا الاتجــاه، ممــا أ تعزي
الشــرق الأوســط التــي بــدأت بالترويــج لمفاهيــم جديــدة، 

مثــل إعــادة تعريــف الســيادة الوطنيــة والعلاقــات الثنائيــة 
ـبـدلاًً ـمـن الجماعـيـة

ثانياًً: توقعات تأثير مراكز الدراسات في ولاية 

ترامب الثانية

دونالــد  ولايــة  خلال  كبيــرة  تغييــرات  توقــع  يمكــن 
ترامــب الثانيــة في آليــات عمــل مراكــز الدراســات وتأثيرهــا 

الإقليــمي والدوــلي
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تعزيز العلاقة بين مراكز الدراسات والحكومات:
مــن المتوقــع أن تصبــح مراكــز الدراســات في واشــنطن 
أكثــر اندماجــاًً مــع رؤيــة إدارة ترامــب، خاصــة في مجــالات 
مثــل مواجهــة الصيــن وروســيا، وإيــران، وتأميــن الطاقــة، 
وتعزيــز العلاقــات الثنائيــة مــع حلفــاء محدديــن في الشــرق 
الأوســط. هــذا قــد يــؤدي إلــى إعــادة ترتيــب الأولويــات 
في مراكــز الدراســات بالشــرق الأوســط، لتتماشــى مــع 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  الجديــدة،  الأميركيــة  التوجهــات 
المثــال  ســبيل  علــى  الكبــرى  القــوى  مــع  بالتوازنــات 
الترويــج او البحــث علــى صفقــة التعــاون الأمنــي مــع 

الــسعودية أو التطبــيع وتوــسيع اتفاقــية ابراــهام

-1 دور أكبر للأدوات الرقمية والمعلوماتية:
مــع تطــور أدوات الــذكاء الاصطناعــي، قــد تلعــب مراكــز 
الدراســات الأميركيــة دوراًً أكبــر في تقديــم تحلــيلات مبنيــة 
علــى البيانــات الضخمــة، ممــا يؤثــر بشــكل مباشــر علــى 
إلــى  تضطــر  قــد  حيــث  الأوســط،  الشــرق  في  نظيراتهــا 

يـر لـة وتأثـ بـة ـهـذه التـحـولات لتبـقـى ذات صـ مواكـ

-2 التركيز على الأمن والقومية الاقتصادية:
يمكــن أن تركــز إدارة ترامــب الثانيــة علــى تعميــق 
سياســاتها  في  والحمائيــة  الاقتصاديــة  القوميــة  مفهــوم 
الخارجيــة، ممــا يدفــع مراكــز الدراســات الأميركيــة للتركيز 
علــى هــذه الزاويــة. بدورهــا، قــد تشــهد مراكــز الدراســات 
الأولويــات،  نفــس  لاعتمــاد  ضغطــاًً  الأوســط  الشــرق  في 

خصوــاًصً في مــجالات الطاــقة والتكنولوجــيا

-3 توجيه الأبحاث لتبرير سياسات أكثر راديكالية:
قــد تســهم مراكــز الدراســات في واشــنطن في ولايــة 
لسياســات  فكريــة  مبــررات  بتقديــم  الثانيــة  ترامــب 

ــران  ــى إي ــات عل ــرض العقوب ــادة ف ــل إع ــر تشــدداًً، مث أكث
وإعــادة اســتخدام اســتراتيجية الضغــط الاقصــى وفــق رؤى 
مختلفــة، أو تعزيــز السياســات المناهضــة للمهاجريــن. 
وســيؤثر ذلــك علــى مراكــز الدراســات الإقليميــة، التــي قــد 
تنقســم بيــن دعــم هــذه السياســات أو محاولــة مقاومتهــا 

لـة لـيلات بديـ بتحـ
ــز  ــى مراك ــز الدراســات في واشــنطن عل ــر مراك إن تأثي
الاتجــاه،  أحــادي  ليــس  الأوســط  الشــرق  في  الدراســات 
الإدارة  أولويــات  تشــمل  متعــددة  بعوامــل  يتأثــر  بــل 
ــة.  ــورات العالمي ــة، والتط ــات الإقليمي ــة، والتحدي الأميركي
في ظــل ولايــة ترامــب الأولــى، كان التأثيــر واضحــاًً مــن 
ــى  ــط عل ــرق الأوس ــات في الش ــز الدراس ــز مراك خلال تركي

مــحاور الأــمن والاقتــصاد

 تاسعاًً: التبعات الاستراتيجية 
لتأثير وسائل الإعلام ومراكز 

الدراسات على الرأي العام في 
عهد ترامب الجديد

الليبرالــي  الإعلام  بيــن  الاســتقطاب  تزايــد  مــع 
والمحافــظ، تتضــح بعــض التبعــات الاســتراتيجية التــي قــد 
تؤثــر علــى الــرأي العــام والسياســة الأمريكيــة خلال رئاســة 

تراــمب الثانــية

1. زيادة الانقسام السياسي:

مــن المتوقــع أن يــؤدي التحالــف بيــن وســائل الإعلام 
المحافظــة ومراكــز الدراســات المؤيــدة لإدارة ترامــب إلــى 
تعزيــز الاســتقطاب السياســي. حيــث يعتمــد كل فريــق 
علــى مصــادر إعلاميــة وفكريــة مختلفــة، مما يعزز تشــكيل 
ــد مــن حــدة الانقســام في  ــة متضــادة ويزي جماعــات فكري
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المجتمــع الأمريكــي. ســتكون مراكــز الدراســات المحافظــة 
مثــل مؤسســة هيريتيــج ومعهــد كاتــو داعمــة لسياســات 
ــدى  ــام ل ــرأي الع ــات ال ــى توجه ــيؤثر عل ــا س ــب، مم ترام

القاـعـدة المحافـظـة

2. ضعف الثقة بالمؤسسات الإعلامية 
ومراكز الدراسات:

في ظــل الهجــوم المســتمر مــن ترامــب علــى الصحافــة 
مــن  الليبراليــة،  الدراســات  مراكــز  وبعــض  التقليديــة 
المحتمــل أن تتراجــع الثقــة ليــس فقــط بالمؤسســات 
الإعلاميــة، بــل أيضًًــا بمراكــز الأبحــاث التــي تُعُتبــر منحــازة. 
كشــفت دراســات حديثــة أن نســبة الأمريكييــن الذيــن 
الدراســات  ومراكــز  التقليديــة  الإعلام  بوســائل  يثقــون 

الليبراليــة قــد انخفضــت بنســبة %20 خلال الســنوات 
الأرــبع الماضــية

3. إعادة تشكيل الإعلام ودور مراكز 
الدراسات:

مراكــز  مــع  بالتعــاون  الليبرالــي،  الإعلام  يلجــأ  قــد 
الدراســات ذات التوجهــات المماثلــة مثل معهــد بروكينغز 
تعزيــز  إلــى   ،)CFR( الخارجيــة  العلاقــات  ومجلــس 
ــات  ــف السياس ــتقصائية وكش ــات الاس ــود في التحقيق الجه
الحكوميــة المثيــرة للجــدل. هــذا ســيزيد مــن الضغــط 
علــى إدارة ترامــب ويؤثــر علــى شــعبيته بيــن الفئــات 
المقابــل، ستســعى مراكــز  والمســتقلة. في  المعارضــة 
إلــى تقديــم دراســات وتحلــيلات  المحافظــة  الدراســات 
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ــرز فوائدهــا، ممــا يعــزز مــن  تدعــم سياســات الإدارة وتُبُ
تأثــير الإعلام المحاــفظ عــلى اــلرأي الــعام

4. تأثير مراكز الدراسات على صياغة 
السياسات:

ــز الدراســات المحافظــة في لعــب دور  ستســتمر مراك
خلال  مــن  ترامــب،  إدارة  سياســات  صياغــة  في  حاســم 
ــذا  ــه. ه ــم أجندت ــي تدع ــات الت ــورة والدراس ــم المش تقدي
التعــاون سيســهم في تعزيــز فعاليــة السياســات وتنفيذهــا 
مراكــز  تواجــه  قــد  أخــرى،  جهــة  مــن  أســرع.  بشــكل 
الدراســات الليبراليــة تحديــات أكبــر في التأثيــر علــى صنــاع 
وسياســات  بدائــل  تقديــم  في  ستســتمر  لكنهــا  القــرار، 

هـا فـق رؤيتـ سـار وـ يـح المـ لـى تصحـ هـدف إـ ضـادة تـ مـ

5. التأثير على السياسة الخارجية:

باعتبــار أن مراكــز الدراســات تلعــب دورًاً مهمًًــا في 
تشــكيل السياســة الخارجيــة، فإن الاســتقطاب ســيؤثر على 
ــات  ــز الدراس ــة. مراك ــدة الدولي ــات المتح ــات الولاي توجه
ــاه  ــددًاً تج ــر تش ــات أكث ــو سياس ــع نح ــد تدف ــة ق المحافظ
الصيــن وإيــران، بينمــا تســعى المراكــز الليبراليــة إلــى 

تعزــيز الدبلوماــسية والتــعاون الدوــلي

الخاتمة:

ــي  ــهد إعلام ــل مش ــدة في ظ ــب الجدي ــي إدارة ترام تأت
أمريكــي منقســم بشــدة، حيــث يتعــزز الاســتقطاب بيــن 
مراكــز  وتلعــب  والمؤيــدة،  المعارضــة  الإعلام  وســائل 
الدراســات دورًاً متزايــد الأهميــة في هــذا الصــراع علــى 
اًً  تشــكيل الــرأي العــام. يبــدو أن هــذه الإدارة ســتتبنى نهجــ

ــي  ــرد الإعلام ــى الس ــيطرة عل ــق الس ــدي لتحقي ــر تقلي غي
ــى دعــم مراكــز  ــز شــعبية سياســاتها، معتمــدة عل وتعزي
الفكريــة  الأســس  ســتوفر  التــي  المحافظــة  الدراســات 

والاــستراتيجية لــهذه السياــسات
والصحفيــون  الكتــاب  يلعــب  أن  المتوقــع  مــن 
والباحثــون في مراكــز الدراســات أدوارًاً حاســمة في هــذا 
السياســات  انتقــاد  في  المعارضــون  الســياق. سيســتمر 
وعــي  مــن  يزيــد  قــد  ممــا  ناقــدة،  تحلــيلات  وتقديــم 
السياســات. في  لبعــض  المحتملــة  بالمخاطــر  الجمهــور 
المقابــل، ســيعزز المؤيــدون دعمهــم لترامــب مــن خلال 
تســليط الضــوء علــى النجاحــات وتبريــر القــرارات المثيــرة 

للــجدل
للإعلام  الحاســم  الــدور  علــى  يؤكــد  الانقســام  هــذا 
وتوجيــه  العــام  الــرأي  تشــكيل  في  الدراســات  ومراكــز 
سياســات الحكومــات، ســواء في الولايــات المتحــدة أو في 
العالــم العربــي. ســيؤدي هــذا إلــى اســتقطاب أكثــر حــدة، 
وســيضع هــذه المؤسســات أمــام اختبــار صعــب في الحفاظ 
علــى دورهــا كمصــادر موثوقــة للمعلومــات والتحليــل 
ــى  ــك عل ــر ذل ــد يؤث ــل، ق ــى المــدى الطوي الموضوعــي. عل
اســتقرار الديمقراطيــة الأمريكيــة وقدرتهــا علــى تجــاوز 
الخلافــات الداخليــة مــن خلال الحــوار البنــاء والمســتند 
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أثبت أنه كان على حق الجدل الجديد حول 
السياسة الخارجية اليسارية يجد له صدى في 
التيار العام
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كمــا يشــير العنــوان، الهــدف المركــزي للكتــاب هــو 
دحــض الادعــاء بــأن السياســة الخارجيــة الأميركيــة موجهــة 
ــة، ســيادة  ــة، الحري ــل الديمقراطي ــادئ الســامية مث بالمب
القانــون، وحقــوق الإنســان. بالنســبة لمــن يعتنقــون هــذا 
الــرأي، فــإن الأضــرار التــي تســببت بهــا الولايــات المتحــدة 
ن�ًـا لــدول أخــرى كانــت نتائــج غيــر مقصــودة ومؤســفة  أحيا
للغايــة لأفعــال تــم اتخاذهــا لأهــداف نبيلــة وبأفضــل النوايا. 
باســتمرار، يُذُكَّـَـر الأميركيــون مــن قبــل قادتهــم بأنهــم 
"أمــة لا غنــى عنهــا" و"أعظــم قــوة للحريــة شــهدها العالــم 
علــى الإطلاق"، ويُطُمئنــون بــأن المبــادئ الأخلاقية ســتكون 
هــذه  تُعُــاد  الأميركيــة".  الخارجيــة  السياســة  "قلــب  في 
التبريــرات المليئــة بالثنــاء الذاتــي مــرارًاً وتكــرارًاً بواســطة 

جوـقـة ـمـن السياـسـيين والمفكرـيـن المؤسـسـيين
بالنســبة لتشومســكي وروبنســون، هــذه الادعــاءات لا 
ــم  ــئة ل ــة الناش ــة الأميركي ــراءًً. فالجمهوري ــا ه ــدو كونه تع
ــادة  ــة إب تحقــق "قدرهــا الواضــح" إلا مــن خلال شــن حمل
الحيــن  ذلــك  ومنــذ  الأصلييــن،  الســكان  جماعيــة ضــد 
دعمــت سلســلة مــن الديكتاتوريــات الوحشــية، وتدخلــت 

ــد مــن البلــدان،  لإحبــاط العمليــات الديمقراطيــة في العدي
وشــاركت في حــروب أو دعمتهــا أدت إلــى مقتــل الملاييــن 
ــة، والشــرق الأوســط،  ــركا اللاتيني ــة، وأمي ــد الصيني في الهن
الحريــة  تدافــع عــن  أنهــا  بينمــا تدعــي زورًاً  ذلــك  وكل 
والديمقراطيــة وحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن المبــادئ 
الموقــرة. وســرعان مــا يديــن المســؤولون الأميركيــون 
لكنهــم  الدولــي،  القانــون  ينتهكــون  عندمــا  الآخريــن 
ــة، أو  ــة الدولي ــة الجنائي ــى المحكم ــام إل ــون الانضم يرفض
اتفاقيــة قانــون البحــار، أو العديــد مــن الاتفاقيــات العالميــة 
الأخــرى. كمــا لا يتــرددون في انتهــاك ميثــاق الأمــم المتحدة 
بأنفســهم، كمــا فعــل الرئيــس الأميركــي بيــل كلينتــون 
ب�ًـا ضــد صربيــا في عــام 1999، أو الرئيــس  عندمــا شــن حر
ــام 2003.  ــراق في ع ــزا الع ــا غ ــوش عندم ــو ب ــورج دبلي ج
وحتــى عندمــا يتــم الكشــف عــن أعمــال لا يمكــن إنــكار 
شــرها - مثــل مذبحــة مــاي لاي، والانتهــاكات في ســجن أبــو 
غريــب، وبرنامــج التعذيــب الخــاص بوكالــة الاســتخبارات 
المركزيــة - فــإن مــن يُعُاقــب هــم الأشــخاص ذوو الرتــب 

ــر النقــاد إصــرارًاً  ــر مــن نصــف قــرن، كان نعــوم تشومســكي ربمــا أكث علــى مــدار أكث
ي�ًـا للسياســة الخارجيــة الأميركيــة المعاصرة. من خلال سلســلة  وتماســكًاً واحترام�ًـا فكر
منتظمــة مــن الكتــب والمقــالات والمقــابلات والخطــب، ســعى تشومســكي باســتمرار 
إلــى فضــح النهــج المكلــف وغيــر الإنســاني الــذي تتبنــاه واشــنطن تجــاه العالــم، وهــو 
النهــج الــذي يعتقــد أنــه ألحــق الأذى بالملاييــن وتعــارض مــع القيــم المعلنــة للولايــات 
المتحــدة. وكمــا يكتــب المؤلــف المشــارك ناثــان ج. روبنســون في مقدمة كتاب أســطورة 
ــال  ــل أعم ــن مجم ــتعراض رؤى م ــاب لاس ــذا الكت ــف ه ــم تألي ــة: "ت ــة الأميركي المثالي
ــة  ــية للسياس ــه الرئيس ــاس بانتقادات ــف الن ــه تعري ــد يمكن ــد واح ــكي في مجل تشومس

الخارجيــة الأميركيــة." وقــد نجــح الكتــاب في تحقيــق هــذا الهــدف بشــكل رائــع.
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المنخفضــة، بينمــا يظــل مهندســو هــذه السياســات أعضاء 
محترمــين في المؤســسة

إن الســجل الملــيء بالنفــاق الــذي يقدمــه تشومســكي 
وروبنســون مُُحبــط ومُُقنــع في الوقــت ذاتــه. فلا يمكــن لأي 
قــارئ منفتــح الذهــن أن يقــرأ هــذا الكتــاب دون أن يتركــه 
وقــد تضاءلــت ثقتــه في المبــررات الأخلاقيــة التــي يقدمهــا 

الـقـادة الأميركـيـون لتبرـيـر أفعالـهـم القاـسـية
ومــع ذلــك، فــإن الكتــاب أقــل إقناعًـًـا عندمــا يحــاول 
تفســير الأســباب التــي تجعــل المســؤولين الأميركييــن 
يتصرفــون بهــذه الطريقــة. يــرى تشومســكي وروبنســون 
وأن  محــدود"  القــرارات  اتخــاذ  في  الجمهــور  "دور  أن 
"السياســة الخارجيــة تُصُمــم وتُنُفــذ بواســطة مجموعــات 
صغيــرة تســتمد قوتهــا مــن مصــادر داخليــة." ووفقًـًـا 
تخــدم  الأميركيــة  الخارجيــة  السياســة  فــإن  لرؤيتهمــا، 
الصناعــي  المجمــع  الشــركات/  مصالــح  كبيــر  بشــكل 
الكبــرى،  و"الشــركات  الطاقــة،  وشــركات  العســكري، 
والبنــوك، والمؤسســات الاســتثمارية،... والمثقفيــن ذوي 
أولئــك  لخدمــة  يعملــون  الذيــن  السياســية  التوجهــات 
ــي  ــة الت ــات الخاص ــرون الإمبراطوري ــون ويدي ــن يملك الذي

تحكــم معظــم جوانــب حياتنــا."
ــا، كمــا  لا شــك أن المصالــح الخاصــة تلعــب دورًاً مهمًً
أن دور الجمهــور الأوســع محــدود، لكــن الصــورة أكثــر 
تعقيــدًاً ممــا يشــيران إليــه. فعلــى ســبيل المثــال، عندمــا 
تتعــارض أربــاح الشــركات مــع المصالــح الأمنيــة الوطنيــة، 
ًا مــا تخســر الأولــى. علــى ســبيل المثــال، عندمــا  بـ� غال
للخدمــات  هاليبرتــون  يديــر شــركة  تشــيني  ديــك  كان 
النفطيــة في التســعينيات، اشــتكى مــن السياســة الخارجيــة 
ــت  ــي حال ــات"، والت ــرض العقوب ــة بف ــة "المغرم الأميركي
نفــط  شــركات  إيــران.  في  أرباحًـًـا  الشــركة  تحقيــق  دون 
ــا،  ــاك أيضًً ــة أخــرى كانــت ترغــب في الاســتثمار هن أميركي
لكــن العقوبــات الأميركيــة ظلــت قائمــة. وبالمثــل، تعارض 

شــركات التكنولوجيــا مثــل آبــل القيــود الأميركيــة الأخيــرة 
التــي تمنــع وصــول الصيــن إلــى التقنيــات المتقدمــة، لأن 
ــد  ــود ق ــذه القي ــم أن ه ــا. ورغ ــدد أرباحه ــود ته ــذه القي ه
تكــون خاطئــة، فــإن النقطــة هنــا هــي أن مصالــح الشــركات 
لا تتحكــم دائمًًــا في القــرارات. كمــا يعتــرف تشومســكي 
وروبنســون بــأن القــوى الكبــرى الأخــرى تصرفــت بنفــس 
ــا أن  ــدة، كم ــات المتح ــا الولاي ــت به ــي تصرف ــة الت الطريق
ــل  ــة - مث ــة متقن ــررات أخلاقي ــت مب ــدول اخترع ــذه ال ه
"عــبء الرجــل الأبيــض"، و"المهمــة الحضاريــة"، و"الحاجة 
الفظيــع.  لتبييــض ســلوكها   - إلــى حمايــة الاشــتراكية" 
وحيــث إن هــذا الســلوك ســبق ظهــور رأســمالية الشــركات 
الحديثــة )ناهيــك عــن المجمــع الصناعــي العســكري(، فــإن 
ذلــك يشــير إلــى أن هــذه السياســات ترتبــط أكثــر بمنطــق 
التنافــس بيــن القــوى الكبــرى أكثــر ممــا ترتبــط بالمطالــب 
وإذا  رأســمالية.  كشــركة  المتحــدة  للولايــات  المحــددة 
ــإن  ــابهة، ف ــرق مش ــمالية بط ــر الرأس ــوى غي ــت الق تصرف
هنــاك شــيئًاً آخــر يشــجع الــدول علــى التخلــي عــن قيمهــا 
لتحقيــق ميــزة علــى منافســيها، أو لمنعهــم مــن تحقيــق 
ــيء  ــذا "الش ــإن ه ــن، ف ــبة للواقعيي ــة. بالنس ــزة مماثل مي
ــدول  ــد يحــدث إذا أصبحــت ال ــا ق ــو الخــوف مم الآخــر" ه

هـا بـطـرق ـضـارة الأـخـرى أـقـوى وـقـررت اـسـتخدام قوتـ
هــذه  ينفــذون  الذيــن  الأشــخاص  صــورة  ســتبدو 
وروبنســون  تشومســكي  يرســمها  التــي  السياســات 
بســيطة جــدًاً بالنســبة للبعــض. فوفقًـًـا لرؤيتهمــا، فــإن 
ــة:  ــخرية المطلق ــمون بالس ــن يتس ــؤولين الأميركيي المس
إنهــم يدركــون أنهــم يقومــون بأعمــال ســيئة بدوافــع أنانيــة 
بحتــة ولا يهتمــون كثيــرًاً بالعواقــب علــى الآخريــن. ولكــن 
العديــد منهــم بلا شــك يعتقــدون أن مــا يفعلونــه هــو أمــر 
السياســة  إدارة  وأن  والعالــم،  المتحــدة  للولايــات  جيــد 
مؤلمــة.  بمقايضــات  القيــام  حتمًًــا  تتطلــب  الخارجيــة 
ــين  ــن مدروس ــادًاً آخري ــن نق ــن، لك ــون مخدوعي ــد يكون ق
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ــاو -  ــز مورغنث ــل هان ــة - مث ــة الأميركي للسياســة الخارجي
اعترفــوا بســهولة باســتحالة الحفــاظ علــى النقــاء الأخلاقــي 
وروبنســون  تشومســكي  يقــول  لا  السياســة.  مجــال  في 
الكثيــر عــن التكاليــف أو العواقــب الســلبية للسياســات 
التــي يفضلونهــا—في عالمهــم، يبــدو أن المقايضــة بيــن مــا 

ًـا فـي تماـمً تـكاد تختـ دًياً ـ كـون مفـ قـد يـ مـا ـ قـي وـ ـهـو أخلاـ
يثيــر كتــاب )أســطورة المثاليــة الأميركيــة( لغزيــن 
إضافييــن، ولكــن يتــم تنــاول أحدهمــا فقــط بالتفصيــل. 
اللغــز الأول هــو: لمــاذا يتحمــل الأميركيــون سياســات 
ي�ًـا؟  ــة أخلاق ــة ومروع ــر ناجح ــون غي ــا تك ب�ًـا م ــة وغال مكلف
يمكــن للمواطنيــن العادييــن أن يســتفيدوا بطرق لا تُحُصى 
مــن التريليونــات التــي أُهُــدرت علــى جيــش متضخــم 
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أو حــروب غيــر ضروريــة وفاشــلة، ومــع ذلــك يســتمر 
الناخبــون في اختيــار سياســيين يقدمــون لهــم المزيــد مــن 

ــك؟ ــير ذل ــن تفس ــف يمك ــها. كي ــات نفس السياس

جوابهم، وهو مقنع إلى حد كبير، يتكون من شقين:
الآليــات  إلــى  العاديــون  المواطنــون  يفتقــر  أوالًا: 
الكونغــرس  لأن  ًا  يـ� جزئ السياســة،  لتشــكيل  السياســية 
باغتصــاب ســلطته  المطيــع ســمح للرؤســاء  الأميركــي 
الدســتورية في إعلان الحــرب وإخفــاء جميــع أنــواع الأعمــال 

المــشكوك فيــها تــحت ــستار ــمن الــسرية العميــقة
مــدار  علــى  الحكوميــة  المؤسســات  تعمــل  ًا:  يـ� ثان
الســاعة لـ"تصنيــع القبول" من خلال تصنيــف المعلومات، 
ــض  ــور، ورف ــى الجمه ــذب عل ــربين، والك ــاة المس ومقاض
تحمــل المســؤولية حتــى عندمــا تســوء الأمــور أو تُكُشــف 
ــة  ــك وســائل إعلام متواطئ ــاعدها في ذل ســوء الإدارة. وتُسُ
عــادةًً، تــردد نقــاط الحكومــة بحذافيرهــا ونــادرًاً مــا تشــكك 

سـمية يـة الرـ في الرواـ

ــد أن  ــي، أج ــر بنفس ــذه الظواه ــن ه ــتُُ ع ــد أن كتب بع
تصويرهــم لكيفيــة ترويــج المؤسســة السياســية الخارجيــة 
لرؤيتهــا العالميــة والدفــاع عنهــا دقيــق إلــى حد كبيــر. ومع 
ذلــك، ليــس مــن الواضــح أن زيــادة الوعــي العــام ســتؤدي 
ــد تشومســكي  ــة. يعتق ــى تحســين السياســات الأميركي إل
المزيــد مــن الأميركييــن مــا  إذا فهــم  أنــه  وروبنســون 
تفعلــه حكومتهــم، فإنهــم ســيرفعون أصواتهــم ويطالبــون 
بالتغييــر. أرغــب في تصديــق ذلــك، لكــن مــن الممكــن أن 
الجمهــور الأكثــر اطلاع�ًـا قــد يفضــل سياســة خارجيــة أكثــر 
أنانيــة وقصــر نظــر ولا أخلاقيــة، خاصــة إذا كانــوا يعتقــدون 
أن وصفــات تشومســكي وروبنســون تتطلــب منهــم القيام 
بتعــديلات مكلفــة أو مؤلمــة. الرئيــس الأميركــي الســابق 
دونالــد ترامــب لــم يعبــر أبــدًاً عــن أدنــى التــزام بــأي مبــدأ 
ســوى المصلحــة الذاتيــة العاريــة، ومــع ذلــك، فإنــه يحظــى 

ـبـولاء أكـثـر ـمـن نـصـف الناخبـيـن الأميركيـيـن
يمكــن أيضًًــا التســاؤل عمــا إذا كانــت قــدرة النخبــة 
التقليديــة علــى "تصنيــع القبــول" تتضــاءل مــع تزايــد 
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الإعلام  وســائل  في  الثقــة  وانخفــاض  الأخبــار  مصــادر 
التقليديــة. علاوة علــى ذلــك، هــل المشــكلة هــي تصنيــع 
القبــول أم السياســات المحــددة التــي حــازت علــى القبــول 
العــام في الماضــي؟ إذا ظهــر أشــخاص مثــل إيلــون ماســك، 
أو بيتــر ثيــل، أو جيــف بيــزوس كنــواة لنخبة جديــدة، فمن 
ــدخالًا أقــرب  ــة أقــل ت ــوا سياســة خارجي المرجــح أن يفضل
)وإن لــم تكــن مطابقــة( لمــا يــود تشومســكي وروبنســون 
تشومســكي  ســيواصل  فهــل  ذلــك،  حــدث  إذا  رؤيتــه. 
علــى  الجديــدة  النخبــة  هــذه  قــدرة  إدانــة  وروبنســون 

ــا؟ ــد يؤيدانه ــات ق ــول لسياس ــع القب تصني
ــاول بالتفصيــل - يتعلــق  ــم يُتُن ــذي ل اللغــز الثانــي - ال
ببقيــة العالــم. إذا كانــت السياســة الخارجيــة الأميركيــة 
"تشــكل خطــرًاً علــى العالــم" )كمــا يعلــن عنــوان هــذا 
الكتــاب الفرعــي(، فلمــاذا لا تحــاول المزيــد مــن الــدول 
وقفهــا؟ تواجــه واشــنطن عــدة خصــوم جدييــن في الوقــت 
الحاضــر، لكنهــا مــا زالــت تحتفــظ بالكثيــر مــن الحلفــاء 
شــركائها  بعــض  يكــون  قــد  والحماســيين.  الحقيقييــن 
انتهازييــن، أو ربمــا مرعوبيــن مــن قــوة الولايــات المتحــدة 
الهائلــة، لكــن ليــس كل زعيــم مؤيــد لأميــركا دميــة أو 
ــة  ــتطلاعات العالمي ــزال الاس ــة. لا ت ــي المصلح ــل ذات عمي
تظهــر درجــة مدهشــة مــن الدعــم والإعجــاب بالولايــات 
المتحــدة، علــى الرغــم مــن أن ســكان بعــض المناطــق 
مــن  وبحــق  بشــدة  غاضبــون  الأوســط(  الشــرق  )مثــل 
العالميــة  المتحــدة  الولايــات  صــورة  أن  كمــا  أفعالهــا. 
انخفضــت  فقــد  الماضــي:  في  مذهلــة  مرونــة  أظهــرت 
بشــدة خلال رئاســة جــورج دبليــو بــوش وارتفعــت بشــكل 

ــحاد بمــجرد أن انتــخب الناخــبون ــباراك أوباــما
في العديــد مــن أجــزاء العالم، لا يكمــن القلق في الطبيعة 
القمعيــة للقــوة الأميركيــة، بــل في احتمــال انســحاب هــذه 
القــوة. تشومســكي وروبنســون علــى حــق في أن الولايــات 
المتحــدة قــد ارتكبــت العديــد مــن الأفعــال الســيئة خلال 

القــرن الماضــي، ولكــن يجــب أن تكــون قــد فعلــت بعــض 
للسياســة  الإيجابيــة  الجوانــب  أيضًًــا.  الجيــدة  الأشــياء 
ــكافي في  ــم تحصــل علــى الاهتمــام ال ــة ل ــة الأميركي الخارجي

ـهـذا الكـتـاب، وـهـذه ـهـي أكـبـر نـقـاط ضعـفـه
علــى الرغــم مــن هــذه التحفظــات، فــإن كتاب أســطورة 
المثاليــة الأميركيــة يعــد عــمالًا قيمًًــا يوفــر مقدمــة موفقــة 
كان  إذا  عمــا  سُُــئلت  إذا  الواقــع،  لفكــر تشومســكي. في 
الطالــب ســيتعلم أكثــر عــن السياســة الخارجيــة الأميركيــة 
مــن قــراءة هــذا الكتــاب أو مــن خلال قــراءة مجموعــة مــن 
المقــالات التــي يكتبهــا المســؤولون الأميركيــون الحاليــون 
والســابقون في مــجلات مثــل فوريــن أفيــرز أو الأتلانتيــك، 

فـسـأختار كـتـاب تشومـسـكي وروبنـسـون بلا ـتـردد
لــم أكــن لأكتــب هــذه الجملــة عندمــا بــدأت مســيرتي 
ــا. ولكننــي كنــت أتابــع الأمــور عــن  المهنيــة قبــل 40 عامًً
كثــب، وتطــورت أفــكاري مــع تراكــم الأدلــة. مــن المؤســف 
ولكنــه كاشــف أن منظــورًاً للسياســة الخارجيــة الأميركيــة 
كان في الســابق محصــورًاً علــى هوامــش الخطــاب اليســاري 
في الولايــات المتحــدة أصبــح الآن أكثــر مصداقيــة مــن 
ــن  ــد م ــا العدي ــد عليه ــي يعتم ــتهلكة الت ــعارات المس الش

المـسـؤولين الأميركيـيـن البارزـيـن للدـفـاع ـعـن أفعالـهـم
ســتيفن إم. والــت هــو كاتــب عمــود في فورين بوليســي 
وأســتاذ العلاقــات الدوليــة بجامعــة هارفــارد، حيث يشــغل 

كرـسـي روـبـرت ورينـيـه بيلفر
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مشكلة البحث:

العامــة واســتمرار  الموازنــة  تنــوع مــوارد  عــدم  ان 
ريعيــة الاقتصــاد العراقــي تــزداد حجــم المديونيــة العامــة 
ممــا تتــرك تقلبــات كبيــرة في قيمــة الــدولار الامريكــي 
ينعكــس في خفــض قيمــة الدينــار العراقــي بســبب بحــث 
ــرادات العامــة  ــم قيمــة الاي ــة عــن تعظي الحكومــة العراقي

صـرف سـعر الـ نـاة ـ مـن خلال قـ ـ

فرضية البحث:

وجــود علاقــة معنويــة قصيــرة وطويلــة الاجــل بيــن 
الديــن العــام الداخلــي وســعر صــرف الــدولار الامريكــي 

ــى  ــام ال ــن الع ــن الدي ــه م ــببية تتج ــة س ــك علاق وان هنال
ــسعر ــصرف اــلدولار الامريــكي

أهمية وهدف البحث:

إلقــاء الضــوء علــى العلاقــة بيــن الديــن العــام الداخلــي 
وـسـعر ـصـرف اـلـدولار الامريـكـي في الـسـوق العراقـيـة

حدود البحث:

ــة البحــث هــو الاقتصــاد العراقــي وحــدود البحــث  عين
الزمنيــة هــي المــدة مــن كانــون الثانــي لســنة 2004 الــى 

نيســان لســنة 2022.

المقدمة:

يعانــي الاقتصــاد العراقــي مــن مديونيــة عاليــة وتحديــداًً ارتفــاع الديــن العــام الداخلــي 
بســبب عــدم الانضبــاط المالــي في الموازنــة العامــة للدولــة حيــث تتميــز الموازنــة 
ــادة  ــراد العــام وعــادة مــا يصحــب زي ــى حســاب الاي ــادة الانفــاق العــام عل العامــة بزي
ــور  ــوق بتده ــاًً في الس ــرك انطباع ــا يت ــة مم ــادة المديوني ــة زي ــة العام ــز في الموازن العج
قيمــة العملــة المحليــة وزيــادة الطلــب علــى الــدولار الامريكــي وارتفــاع قيمتــه في نهايــة 
المطــاف علــى الرغــم مــن التحســن الكبيــر في قيمــة العملــة المحليــة بعــد 4002 وصــولاًً 
الــى 9102 الا ان نضــوب مــوارد الموازنــة مــن الريــع النفطــي بســبب صدمــات ســعر 
ــر  ــى اث ــة وشــيوع مظاهــر الركــود في الاقتصــاد العالمــي عل النفــط في الاســواق الخارجي
انتشــار فايــروس كوفيــد-91 في عــام 0202 لغايــة 2202 دفعــت بالماليــة العامــة بعــد 
التشــاور مــع السياســة النقديــة علــى تبنــي قــرار خفــض قيمــة الدينــار العراقــي ورفــع 
قيمــة الــدولار الامريكــي وكان الهــدف مــن هــذا القــرار تعظيــم ايــرادات الموازنــة العامة 
ــي  ــزي العراق ــك المرك ــل البن ــن قب ــار م ــى دين ــة ال ــل دولار الموازن ــة تحوي ــبب الي بس
لتمويــل متطلبــات الموازنــة العامــة مــن الدينــار العراقــي، وقــد اثبــت الباحــث في فضــاء 
البحــث وجــود علاقــة معنويــة قصيــرة وطويلــة الاجــل بيــن الديــن العــام وســعر صــرف 
الــدولار الامريكــي فكلمــا زاد عجــز الموازنــة وزيــادة المديونيــة العامــة بحثــت الحكومــة 

عــن مــوارد جديــدة للموازنــة مــن خلال تغييــر قيمــة الدينــار العراقــي.
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منهجية البحث:

استخدم الباحث اسلوب التحليل الوصفي والتحليل البياني والقياسي لاثبات فرضية البحث.

المبحث الاول: الاطار النظري والمفاهيمي للدين العام الداخلي وسعر 
الصرف الموازي.

المطلب الاول: الاطار النظري والمفاهيمي للدين العام الداخلي

يعــرف الديــن العــام بأنــه اداة مــن ادوات تمويــل الانفــاق العــام في رفــع مســتويات الناتــج المحلــي الاجمالــي وتوزيعــه 
بيــن الفئــات المســاهمة فيــه، وتلجــأ الدولــة للديــن العــام عندمــا تعجــز الايــرادات العامــة عــن مواجهــة الانفــاق العــام1.

يعــرف الديــن العــام بأنــه مبلــغ مــن المــال تحصــل عليــه الدولــة مــن الافــراد والمشــروعات مــع التزامهــا بســداد 
ــرورة  ــار وض ــو الاختي ــام ه ــن الع ــز الدي ــا يمي ــم م ــات واه ــى دفع ــدة او عل ــة واح ــتقبل دفع ــده في المس ــغ وفوائ المبل

ــداد2. الس
لــذا مــن وحــي التعريــف العــام للديــن فــإن الديــن العــام الداخلــي هــو مبالــغ تقترضهــا الحكومــة مــن الافــراد 
والمؤسســات الماليــة والمصرفيــة الداخليــة وتدفــع عنهــا فوائــد بالســعر المحلــي تشــكل قيــداًً متلازمــاًً في جانــب الانفــاق 

لـة نـة العاـمـة للدوـ الـعـام في الموازـ
ان نظــرة ادم ســميث الــى الديــن العــام كانــت نظــرة ســلبية لأنــه يعتقــد ان وظائــف الدولــة هــي وظائــف محــدودة 
بحــدود فــرض الامــن والدفــاع والقانــون وتنظيــم الاســواق وحمايــة حقــوق الافــراد ويعتقــد ان الدولــة مبــددة للمــوارد، 
والاقتــراض الحكومــي يصــرف الادخــار الخــاص عــن التراكــم الرأســمالي ولا يعطــي مجــالاًً للاقتصــاد في النمــو والتقــدم، 
وان الديــن العــام بوابــة للضرائــب غيــر الملائمــة للصناعــات والازدهــار التجــاري ويمثــل الديــن العــام قنــاة لنقــل الامــوال 
مــن دافعــي الضرائــب وهــم الصناعيــون والتجــار الــى الدائنيــن الــذي يصفهــم ادم ســميث بغيــر المســتعدين للاســهام في 
التراكــم الانتاجــي، ويــرى ريــكاردو ان الديــن العــام يحطــم الامــم الاوربيــة ويزيــح المــوارد الماليــة عــن التراكم الراســمالي 
الانتاجــي ويجــب ان يطفــىء الديــن دفعــة واحــدة مــن الضرائــب وهنــا يتفــق ريــكاردو مــع ادم ســميث، بينمــا يــرى كينــز 
ان الديــن العــام ليــس ازاحــة للمــوارد الماليــة عــن التراكــم الرأســمالي ولا يحــدد الادخــار بــل الاســتثمار هــو الــذي يحــدد 
ــي ويبعــد الاقتصــاد عــن  ــم التشــغيل والاســتقرار الكل ــي الفعــال ويدي ــب الكل ــى الطل ــة ال ــل اضاف ــن يمث الادخــار والدي

الفـتـور والازـمـات الاقتصادـيـة الكلـيـة وان عليـنـا الاهتـمـام بالبطاـلـة والموازـنـة تهـتـم بنفـسـها
في حيــن تــرى المدرســة النقوديــة ان الديــن العــام يمثــل ازاحــة المــوارد الماليــة عــن الاســتخدامات النافعــة ويرفــع 
ــم الانحــراف في الاقتصــاد المســتقر، بينمــا  ــي ويدي ــل وعبــث في الاســتقرار الاقتصــادي الكل ــدة ويســبب خل ســعر الفائ
ــن العــام وهــذا  ــد عــن الدي ــة بتصــور جدي ــداد للمدرســة النقودي ــي هــي امت ــة والت جــاءت مدرســة التوقعــات العقلاني
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التصــور الجديــد يعتمــد علــى فرضيــة المكافــىء الريــكاردي Ricardian Equivalence وحســب هــذه الفرضيــة 
الافــراد لا يميــزون بيــن الضريبــة والديــن العــام ويــرون ان الديــن العــام الحالــي هــو ضرائــب في المســتقبل لــذا الديــن 
العــام الحالــي يحــدد مــن مســتوى المدخــرات الفرديــة واســتخدام هــذه المدخــرات في تمويــل الضريبــة المســتقبلية 
ممــا يترتــب علــى ذلــك بقــاء الاســتهلاك ثابــت والطلــب الكلــي لا يتغيــر وهــذا مــا يســمى بالحيــاد المالــي بســبب الغــاء 

اثــر السياســة الماليــة في الاقتصــاد الكلــي3.
يتضــح ممــا تقــدم في هــذا الاســتعراض النظــري ان هنالــك اتفــاق بيــن كل المنظريــن والمــدارس علــى ســوء اثــار 
الديــن العــام وانــه يمثــل عبــث في الاســتقرار والتــوازن ويحــدث خلــل في الاقتصــاد الكلــي عــدا كينــز الــذي يعتبــر ان الديــن 
هــو ســيولة نقديــة مكتنــزة كانــت خــارج الاســتخدام الامثــل وعنــد الاقتــراض دخلــت هــذه الســيولة الــى الاســتخدام 

الامـثـل وـشـكلت رافـعـة مهـمـة في رـفـع الطـلـب الكـلـي وزـيـادة الناـتـج المحـلـي الاجماـلـي الحقيـقـي وتقلـيـل البطاـلـة
ان الديــن العــام الداخلــي يبــدأ عــادة مــن وجــود عجــز في الموازنــة العامــة ويمثــل الديــن العــام التدفــق المالــي الــذي 
يمــول المركــز المالــي او الميزانيــة العموميــة الحكوميــة ويمكــن ايضــاح تغذيــة الديــن العــام لعجــز الموازنــة العامــة 

بالمعادلــة الاتيــة4:
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حيــث ان: BDt تمثــل الموازنــة العامــة، Bt ســندات في حــوزة القطــاع الخــاص والاجنبــي، TBtحــوالات الخزانــة في 
كـزي عـلـى الحكوـمـة حــوزة القطــاع الخــاص والاجنبــي CBCt دـيـن البـنـك المرـ

ــن خلال  ــام م ــن الع ــذا الدي ــار ه ــة اث ــن ازال ــن الممك ــل م ــي ب ــاد الكل ــكلة في الاقتص ــس بمش ــام لي ــن الع الا ان الدي
ــب  ــى مشــكلة مســتدامة في جان ــده ال ــام وفوائ ــن الع ــل الدي ــدم تحوي ــام وع ــن الع ــل لاســتخدامات الدي ــه الامث التوجي

نـة طـط في الموازـ عـام المخـ فـاق الـ الانـ
ومــن الجديــر بالذكــر ان الديــن العــام الداخلــي جــزء مــن حالــة عــدم الانضبــاط المالــي في الموازنــة العامــة للدولــة الا 
انــه يمثــل كذلــك حــل لمشــكلة الركــود الاقتصــادي وعــدم كفايــة المــوارد المحليــة او الايــرادات العامــة في الموازنــة، وان 
قيــد الموازنــة يوضــح وجــود الديــن العــام كحــل مؤقــت لازمــات الاقتصــاد الكلــي ويمكــن ايضــاح معادلــة قيــد الموازنــة 

العامــة بالشــكل الاتــي5: )جــودت، صالــح، 2018،(

ــن  ــر في الســندات )الدي تغي ــر في عــرض النقــود ويمثــل الاقتــراض مــن البنــك المركــزي،  حيــث ان:  تغي
ــراض الخارجــي، E ـسـعر الـصـرف ــر في الاقت ــي(  تغي الداخل

ــل في  ــي تحص ــات الت ــرف وان الصدم ــعر الص ــة وس ــة العام ــن الموازن ــة بي ــة علاق ــظ ثم ــة اعلاه نلاح ــن المعادل وم
سـعار عـام للاـ سـتوى الـ لـك في المـ كـس ذـ صـرف وينعـ سـعر الـ مـات في ـ سـبب صدـ قـد تـ مـة ـ نـة العاـ الموازـ

ــة  ــد مرحل ــر مرغــوب في المســتوى العــام للاســعار اذا كان الاقتصــاد عن ــاع غي ــي ارتف ــن العــام الداخل ويســبب الدي
الاســتخدام الكامــل للمــوارد الاقتصاديــة وكان الطلــب الكلــي الخــاص في مســتويات عاليــة، امــا اذا كان الاقتصــاد يعمــل 
دون مرحلــة الاســتخدام الكامــل للمــوارد فــان تأثيــر الديــن العــام علــى ســعر الفائــدة يكــون مؤقتــاًً ولا ينمــو التضخــم 
ــة للتضخــم مــع  ــن برنامــج اســتهداف السياســة النقدي ــا وعــادة مــا يحصــل تعــارض بي ــر مرغــوب فيه بمســتويات غي

ــة العامــة في ادارة الديــن العــام6. توجهــات الخزان
ــد ســيادة التوقعــات  ــي عن ــب الكل ــذي يحصــل في الطل ــض النقــص ال ــي حــل لتعوي ــام الداخل ــن الع ــل الدي ــذا يمث ل
ــة  ــف الرغب ــة بضع ــة الكينزي ــد المدرس ــي، اذ تعتق ــب الكل ــتثمار والطل ــن الاس ــاص ع ــاع الخ ــاد القط ــائمة وابتع المتش
في الاســتثمار لــدى قطــاع الاعمــال عنــد حصــول ازمــة اقتصاديــة ووجــود مؤشــرات انخفــاض الطلــب الكلــي لــذا قــد لا 

لـي الـخـاص لـب الكـ ثـل تعويـاًضً للطـ بـل يمـ ئـدة او مزاحـمـة ـ فـاع في ـسـعر الفاـ يـن الـعـام ارتـ يـسـبب الدـ
وتشــير العديــد مــن تجــارب الــدول الصناعيــة ان تخفيــض نســبة الديــن العــام الــى الناتــج المحلــي الاجمالــي لابــد ان 
يمــر مــن خلال مبــدأ اســتدامة السياســة الماليــة وان تحقيــق الانضبــاط المالــي في الموازنــة العامــة للدولــة يعبــر عــن 
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حالــة كفــاءة نظــام الموازنــة العامــة للدولــة ومنهجيــة ادارة الديــن العــام تهــدف الــى تخفيــض نســبة الديــن العــام الــى 
الناتــج المحلــي الاجمالــي والتــي تســتند الــى الصيغــة الرياضيــة الاتيــة7.

ــى  ــض ال نســبة العجــز او الفائ ــي،   ــي الاجمال ــج المحل ــى النات ــن ال ــر نســبة الدي ــل تغي ــث ان:  تمث حي
الناتــج المحلــي الاجمالــي،  معــدل نمــو الناتــج المحلــي الاجمالــي بالاســعار الجاريــة،  ســعر الفائــدة الاســمي علــى 

الدـيـن
ــي  ــج المحل ــو النات ــدل نم ــون مع ــب ان يك ــي يتطل ــام الداخل ــن الع ــتدامة الدي ــة ان اس ــن خلال المعادل ــن م ويتبي
الاجمالــي اكبــر مــن معــدل نمــو ســعر الفائــدة علــى الديــن العــام ولا تتحقــق الاســتدامة عنــد حصــول العكــس مالــم يكــن 

هناـلـك فاـئـض اوـلـي مطـلـوب لتحقـيـق الاـسـتقرار في نـسـبة الدـيـن الـعـام الداخـلـي اـلـى الناـتـج المحـلـي الاجماـلـي

المطلب الثاني: الاطار النظري والمفاهيمي لسعر الصرف الموازي

ــى ســعرين، الاول ســعر صــرف  ــة اخــرى ويقســم ســعر الصــرف ال ــة بعمل ــة عمل ســعر الصــرف هــو ســعر مبادل
رســمي والثانــي ســعر صــرف مــوازي، وســعر الصــرف الرســمي هــو الســعر المعمــول بــه في التعــاملات الرســمية وســعر 
الصــرف المــوازي هــو الســعر المعمــول بــه في الاســواق الموازيــة ويســتجيب ســعر الصــرف الاســمي الــى محــددات مثــل 

اســعار الســلع المحليــة والدوليــة واســعار الفائــدة والعوامــل النفســية للمتعامليــن8.
ــه ســعر الوحــدة مــن النقــد الاجنبــي مقــدراًً بوحــدات مــن  كمــا يعــرف ســعر الصــرف باتجاهيــن فمــرة يعــرف بأن
العملــة الوطنيــة ومــرة اخــرى يعــرف بأنــه ســعر الوحــدة مــن النقــد المحلــي مقــدراًً بوحــدات مــن العملــة الاجنبيــة وكلا 

الاتجاهيــن لا يوجــد اخــتلاف بينهمــا قــط9.
ويتأثــر اســتهلاك الافــراد بســعر الصــرف الحقيقــي اي نســبة مبادلــة ســلعة محليــة بســلعة اجنبيــة ولا يهتــم الافــراد 

بســعر الصــرف الاســمي10.
ــل مؤشــر  ــة ويمث ــة الاجنبي ــوة العمل ــل ضعــف وق ــة مقاب ــة المحلي ــوة وضعــف العمل ــل ســعر الصــرف ق ــذا يمث ل

لـي صـاد الكـ يـة في الاقتـ يـة والاجنبـ مـوارد المحلـ عـرض الـ لـب وـ يـن طـ تـوازن بـ الـ
ويتحــدد ســعر الصــرف بيــن عملــة واخــرى اســتناداًً الــى القــوة الشــرائية للعملــة المحليــة في مواجهــة القــوة 
ــزان المدفوعــات  ــة ووضــع مي ــة رأس المــال والتجــارة الخارجي ــدة وحرك ــى ســعر الفائ ــة وال ــة الاجنبي الشــرائية للعمل
فــاذا كان ميــزان المدفوعــات في حالــة عجــز يعنــي ذلــك تمويــل العجــز مــن خلال زيــادة الطلــب علــى العملــة الاجنبيــة 
مقابــل زيــادة عــرض العملــة المحليــة وهــذا يعنــي ارتفــاع ســعر صــرف العملــة الاجنبيــة مقابــل انخفــاض ســعر صــرف 
ــل  ــة مقاب ــة الاجنبي ــادة عــرض العمل ــك زي ــي ذل ــة فائــض يعن ــزان المدفوعــات في حال ــة امــا اذا كان مي ــة المحلي العمل
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ــة الاجنبيــة مقابــل ارتفــاع ســعر الصــرف  ــة المحليــة وهــذا يخفــض مــن ســعر صــرف العمل ــادة طلــب علــى العمل زي
ــة11. ــة المحلي للعمل

يتضــح ممــا ســبق ان ســعر الصــرف مقيــد بعــدة عوامــل مثــل ســعر الفائــدة وحركــة رأس المــال وحجــم التجــارة 
ــي  ــة يعن ــد المحلي ــد ســعر الصــرف لان ارتفــاع قيمــة الفوائ ــدة يلعــب دوراًً رئيســاًً في تحدي ــة الا ان ســعر الفائ الخارجي
زيــادة الطلــب علــى العملــة المحليــة وزيــادة عــرض العملــة الاجنبيــة ممــا يعنــي ارتفــاع ســعر صــرف العملــة المحليــة 
وقــد يضــر هــذا الارتفــاع في ســعر صــرف العملــة المحليــة الميــزان التجــاري الا اننــا نؤكــد هنــا ان ســعر الفائــدة مــن 
المحــددات الرئيســة لســعر الصــرف وبمــا ان ســعر الفائــدة المحليــة تمثــل زيــادة تكاليــف الديــن العــام نجــد ثمــة رابطــة 
بيــن الديــن العــام وســعر الصــرف فارتفــاع الديــن العــام الــذي يرفــع مــن قيمــة الفائــدة نــراه مصاحبــاًً لارتفــاع في ســعر 
صــرف العملــة المحليــة في الســياقات الطبيعيــة للاقتصــاد الكلــي الا اننــا نجــد في حالــة الاقتصــاد العراقــي اســتثناءاًً كمــا 

ـسـنعرض ذـلـك في المبـحـث الثاـنـي
ــر العجــز  ــات واث ــزان المدفوع ــوازن مي ــة ت ــى حال ــز عل ــل ســلوك ســعر الصــرف يرتك ــدي لتحلي ــج التقلي وإن المنه

ــي12. ــرف الأجنب ــوق الص ــض في س والفائ
ومــن الطبيعــي جــداًً ان اخــتلال التــوازن في ميــزان المدفوعــات يخلــق عــرض وطلــب للمــوارد الاجنبيــة مقابــل 
ــزان  ــس في المي ــر رئي ــود متغي ــات لوج ــزان المدفوع ــوازن المي ــن ت ــرف رهي ــعر الص ــل س ــا يجع ــة مم ــوارد المحلي الم

يـة ئـدة المحلـ سـعر الفاـ ثـل بـ صـرف يتمـ سـعر الـ قـاع ـ بـط ايـ مـا في ضـ عـب دوراًً مهـ يلـ
وعــادة مــا يشــهد ســعر الصــرف تقلبــات كبيــرة بســب تعقيــم السياســة النقديــة للاصــول المحليــة والتعقيــم هــو 
فصــل اثــار السياســة النقديــة في ســعر الصــرف عــن اثــار السياســة النقديــة في الاهــداف المحليــة ويكــون ذلــك مــن خلال 
قيــام السياســة النقديــة بســحب او اضافــة الــدولار مــن والــى الســوق واســتبداله بســندات ماليــة وهــذا مــا يترتــب عليــه 
نقــص او زيــادة عــرض النقــد )تعقيــم الاصــول المحليــة( وارتفــاع ســعر الفائــدة ولكــن قــد لا ينفــع هــذا الامــر في اقتصــاد 

يعانــي مــن ركــود13.
مــن الواضــح جــداًً ان التعقيــم النقــدي كاجــراء احتــرازي مــن قبــل السياســة النقديــة يخلــق حالــة الاخــتلال في تــوزان 
ســوق الصــرف الاجنبــي لارتبــاط التعقيــم النقــدي بزيــادة ونقــص عــرض الكميــات النقديــة كهــدف اولــي يوثــر في الاهــداف 
الوســيطة الا وهــو ســعر الفائــدة وســعر الصــرف لوجــود العلاقــة الوثيقــة بيــن ارتفــاع ســعر الفائــدة وزيــادة الطلــب علــى 
العملــة المحليــة وارتفــاع ســعر الصــرف وان التاثيــر في هــذه الاهــداف الوســيطة يقــود الــى التأثيــر في الاهــداف النهائيــة 

)رباعـيـة النـمـو والتضـخـم والبطاـلـة ومـيـزان المدفوـعـات( والـتـي يصطـلـح عليـهـا بالمرـبـع الـسـحري لنيـكـولاس كاـلـدور
وفي دراســة عــن الاقتصــاد الامريكــي اوضحــت ان التبايــن في ســعر الصــرف ومعــدل التضخــم يتــرك ارتــدادات 
وتباينــات في ســعر الصــرف ومــا يســبب ذلــك مــن اخــتلالات في ميــزان المدفوعــات وعلــى الاســتقرار الاقتصــادي الكلــي14.

ان دراســة )Lilley( تعكــس الحقيقــة في الاقتصــاد العراقــي لان اخــتلالات ســعر الصــرف تســبب اخــتلالات في معــدل 
التضخــم وهــذا مــا نلمســه بوضــوح مــن قــرارات تغيــر قيمــة العملــة المحليــة واثرهــا علــى ردود فعــل الجمهــور حــول 



السنة العشرون | العدد 72-73 | جمادى الآخر 1445| حزيران 2024  | 47 

زيــادة مســتويات الطلــب الكلــي او احلال الاصــول واثــر ذلــك في معــدل التضخــم، وهــذا مــا ســوف نتطــرق لــه في المبحــث 
الثاني

المبحث الثاني: تحليل وقياس العلاقة بين الدين العام الداخلي وسعر 
الصرف الموازي في الاقتصاد العراقي

المطلب الاول: تحليل العلاقة بين الدين العام الداخلي وسعر الصرف الموازي

ــة والتــي تعتبــر مــن ضمــن تقنيــات الســوق المفتوحــة هــو تحقيــق الاســتقرار في قيمــة  مــن اهــداف نافــذة العمل
الدينــار العراقــي ورفــع القــدرة الشــرائية وادارة الســيولة وتمويــل التجــارة الخارجيــة وتوحيــد اســعار الصــرف اذا بلغــت 
اســعار الصــرف قبــل عــام 2003 حوالــي 17 ســعر صــرف، وتوفيــر العملــة الاجنبيــة للمصــارف التجاريــة حتــى تتمكــن 
مــن فتــح الاعتمــادات المســتندية وخطابــات الضمــان وتحجيــم عــرض النقــود مــن خلال شــراء الــدولار مــن وزارة الماليــة 

واســتبداله بدينــار عراقــي15.
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اذ مثلــت نافــذة العملــة الاجنبيــة اداة مهمــة مــن ادوات السياســة النقديــة في ضبــط الاســتقرار الســعري وتهدئــة 
التوقعــات التضخميــة وتعزيــز القــوة الشــرائية للعملــة حيــث يمــارس البنــك المركــزي العراقــي مــن خلال هــذه النافــذة 
ــة  ــار العراقــي لتغطي ــة العامــة مــن الدين ــل حاجــة الموازن ــا وتموي ــع قيمته ــة ورف ــة المحلي ــاع عــن العمل دوره في الدف

الالتزاـمـات المالـيـة
ان تمويــل عجــز الموازنــة مــن خلال اصــدار الاوراق الماليــة الحكوميــة وبيعهــا في ســوق الاوراق الماليــة يــؤدي الــى 
مزاحمــة القطــاع الخــاص في طــرح الاوراق الماليــة، وهــذا التمويــل يعتمــد علــى امكانيــة الحكومــة في الاقتــراض وعلــى 
ــتخدام  ــة الاس ــاد مرحل ــول الاقتص ــد وص ــعية عن ــة توس ــة مالي ــاع سياس ــة اتب ــعار في حال ــام للاس ــتوى الع ــط المس ضب

ــة16. الكامــل للمــوارد الاقتصادي
ــب  ــد في اغل ــوازي نج ــوق الم ــي في الس ــدولار الامريك ــرف ال ــعر ص ــي وس ــام الداخل ــن الع ــات الدي ــة بيان ــن ملاحظ م
الشــهور وجــود التلازميــة بيــن تزايــد قيمــة الديــن العــام الداخلــي وســعر صــرف الــدولار الامريكــي مــع وجــود فتــرات 
معينــة نجــد العلاقــة عكســية بيــن الديــن العــام الداخلــي وســعر صــرف الــدولار الامريكــي ولكــن في المجمــل يتضــح لنــا 
ان تزايــد قيمــة الديــن العــام الداخلــي يولــد انطبــاع في الســوق بوجــود توجــه حكومــي نحــو خفــض قيمــة الدينــار العراقــي 
والــذي ينعكــس في الســوق الموازيــة بارتفــاع قيمــة الــدولار الأمريكــي، فــضلاًً عــن احســاس الافــراد في حالــة زيــادة 
المديونيــة بســبب صدمــات ســعر النفــط بســيادة التوقعــات المتشــائمة عــن قيمــة الدينــار العراقــي، ممــا يدفعهــم الــى 
زيــادة الطلــب علــى الــدولار الامريكــي وارتفــاع ســعره، وتــزداد القــدرة الدفاعيــة للبنــك المركــزي العراقــي في الدفــاع عــن 
الدينــار عنــد ارتفــاع ســعر النفــط وتراكــم الاحتياطيــات الاجنبيــة وانخفــاض المديونيــة الداخليــة وشــيوع الثقــة والتفــاؤل 
بقيمــة الدينــار العراقــي، وهــذا مــا لمســناه مــن 2004 لغايــة 2008 ثــم تدهــورت قيمــة الدينــار العراقــي بعــض الشــي 

بعــد حصــول الازمــة الماليــة العالميــة وتداعياتهــا علــى اســعار النفــط واســتمر التدهــور مــن 2010 لغايــة 2014.
ثــم بعــد ذلــك تدهــورت قيمــة الدينــار العراقــي بعــد تداعيــات حــرب داعــش الارهابــي وزيــادة النفقــات العســكرية 
ــن  ــادة الدي ــك بزي ــبب ذل ــا تس ــام مم ــاع الع ــب في القط ــداد الروات ــر س ــة وتأخ ــة في الموازن ــرادات العام ــاض الاي وانخف
العــام الداخلــي وانخفــاض قيمــة الدينــار العراقــي في الســوق المــوازي نتيجــة ضعــف تمويــل الســوق بالــدولار الامريكــي 
مــن قبــل البنــك المركــزي العراقــي وكانــت اعلــى قفــزة لانخفــاض الدينــار العراقــي مقابــل الــدولار الامريكــي هــي في 
ديســمبر 2016 حيــث بلغــت 1303 دينــار مقابــل الــدولار في حيــن كانــت في بدايــة 2014 بحــدود 1222 دينــار مقابــل 
الــدولار، ثــم اســتمر اســتقر ســعر صــرف الــدولار بحــدود معينــة بســبب اســتقرار الديــن العــام الداخلــي او انخفاضــه 
بمســتويات بســيطة ســنة 2017-2019 الا ان الصدمــة الكبيــرة في ســعر الــدولار الامريكــي تحققــت بعــد اقــدام الحكومــة 
ــدولار مــن 1900 في نهايــة 2019 الــى  ــار العراقــي امــام ال العراقيــة في 20-12- 2020 علــى خطــوة تغييــر قيمــة الدين
1450 في نهايــة 2020 ليتــرك هــذا القــرار صدمــة في ســعر الــدولار الامريكــي في الســوق الموازيــة مــن 1202 في بدايــة 
2020 الــى 1460-1470 في بدايــة 2021 واســتمر هــذا الحــال الــى نهايــة مــدة البحــث ويأتــي هــذا القــرار تزامنــاًً مــع 
ارتفــاع منســوب العجــز في الموازنــة العامــة للدولــة وزيــادة الديــن العــام الداخلــي الــذي بقــى محافــظ علــى مســتوياته 
الكبيــرة ولا توجــد توجهــات حكوميــة فعليــة تدعــو الــى تخفيــض قيمــة الديــن العــام الداخلــي الــذي يعتبــر كــرة ثلــج 

كبـيـرة تكـبـر في قـيـد الموازـنـة العاـمـة في جاـنـب الانـفـاق الـعـام الاجماـلـي
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ومــن الجديــر بالذكــر ان زيــادة العجــز في الموازنــة العامــة يأتــي خــارج ضوابــط صنــدوق النقــد الدولــي في اطــار مــا 
يســمى برنامــج التثبيــت الاقتصــادي الــذي يدعــو الــى تقييــد الطلــب الكلــي بسياســات ماليــة ونقديــة متشــددة وســعر 
صــرف لخفــض لطلــب الكلــي بحــدود العــرض الكلــي وهــذا البرنامــج الاقتصــادي هــو وصفــة علاجيــة للاخــتلالات الماليــة 
التــي تعانــي منهــا الموازنــة والاقتصــاد الكلــي فرضهــا صنــدوق النقــد الدولــي علــى العــراق ولكــن لا احــد يعمــل بــه، كمــا 
تأتــي هــذه المديونيــة الداخليــة العاليــة خلاف برنامــج التعديــل الهيكيلــي وهــو برنامــج مكمــل وداعــم لبرنامــج التثبيــت 
الاقتصــادي او مــا يســمى بسياســات الطلــب الكلــي، وبرنامــج التعديــل الهيكيلــي الــذي وضعــه البنــك الدولــي يفــرض 
ــق  ــي وتحقي ــي والخارج ــام الداخل ــن الع ــل الدي ــاري وتقلي ــزان التج ــز في المي ــة والعج ــة العام ــز في الموازن ــل العج تقلي
الاســتقرار النقــدي ومعالجــة الاخــتلالات الهيكيليــة وتطويــر دالــة العــرض الكلــي اذ يســمى برنامــج التعديــل الهيكيلــي 

بسياســات العــرض الكلــي.
شكل )1( التغييرات السنوية للدين العام الداخلي وسعر الصرف في الاقتصاد العراقي 2022-2004
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المصــدر: مــن اعــداد الباحــث بالاســتناد الــى البرنامــج الاحصائــي )E-views 12( وبيانــات الملحــق الاحصائــي 
الشــهري مــن الموقــع الرســمي للبنــك المركــزي العراقــي

المطلب الثاني: قياس العلاقة بين الدين العام الداخلي وسعر الصرف الموازي في 

الاقتصاد العراقي.

ان نقطــة البدايــة في قيــاس العلاقــة بيــن الديــن العــام الداخلــي وســعر صــرف الــدولار واســتنتاج مــا يمكــن اســتنتاجه 
ــة العامــة في الاقتصــاد العراقــي هــو توصيــف  مــن طبيعــة العلاقــة بيــن الديــن العــام الداخلــي المــتلازم لعجــز الموازن
النمــوذج القياســي للعلاقــة بيــن الديــن العــام الداخلــي وســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي، واســتناداًً الــى الواقــع 
ــا  ــدولار في الســوق المــوازي له ــي وســعر صــرف ال ــام الداخل ــن الع ــن الدي ــة بي ــة الطردي ــي ان العلاق الاقتصــادي العراق
دلالــة اقتصاديــة علــى تلازميــة ارتفــاع الديــن العــام الداخلــي وســعر صــرف الــدولار، علــى الرغــم مــن أن ســعر الصــرف 
الرســمي هــو الســعر التخمينــي في الموازنــة العامــة، الا ان توقــع المصــارف التجاريــة والافــراد بارتفــاع قيمــة العجــز في 
الموازنــة قــد يكــون ســبباًً في تخفيــض قيمــة الدينــار العراقــي، اي ارتفــاع ســعر الصــرف الرســمي للــدولار مقابــل الدينــار، 
لــذا ســيتم التحقــق مــن طبيعــة واتجــاه العلاقــة بيــن الديــن العــام الداخلــي وســعر الصــرف المــوازي في فضــاء الاختبــارات 
ــدولار  ــي وســعر صــرف ال ــام الداخل ــن الع ــرات الدي ــن تغي ــة بي ــة طردي ــة قوي ــع الباحــث بوجــود علاق القياســية، ويتوق
وتكــون المعادلــة القياســية التقديريــة وقــد تــم تحويــل شــكل المعادلــة مــن الصيغــة الخطيــة الــى الصيغــة اللوغاريتميــة 

ـلـتلافي التناـشـز وتجاـنـس التباـيـن بـيـن القـيـم الصغـيـرة والكبـيـرة وبالـشـكل الاـتـي

حيــث ان:  يمثــل ســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي كمتغيــر تابــع،  تمثــل الحــد الثابــت في المعادلــة 
الــذي يمثــل قيمــة ســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي في حــال انعــدام اثــر الديــن العــام الداخلــي،  تمثــل الميــل 
الحــدي الــذي يعكــس مقــدار التغيــر الحــدي في ســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي نتيجــة تغيــرات الديــن العــام 
ــر  ــرات الاخــرى غي ــذي يمثــل كل المتغي ــي،  يمثــل حــد الخطــأ العشــوائي ال ــن العــام الداخل ــي،  يمثــل الدي الداخل

الداخـلـة في النـمـوذج
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وســتكون رحلــة التقديــر او القيــاس الاقتصــادي للعلاقــة بيــن الديــن العــام الداخلــي وســعر صــرف الــدولار في الســوق 
المــوازي مرســومة وفــق الخطــوات الاتيــة:

اولاً: اختبارات السلاسل الزمنية للسلسلة للدين العام الداخلي وسعر الصرف الموازي

1. طريقة الرسم البياني
يعطــي الرســم البيانــي المســار الزمنــي للمتغيــرات الاقتصاديــة قيــد البحــث ويمثــل التصــور الاولــي عــن ســكون 
السلســلة الزمنيــة لأي متغيــر اقتصــادي، فــضلاً عــن قدرتــه في بيــان اتجــاه عــام تصاعــدي أو تنازلــي للسلســلة الزمنيــة 
للمتغيــر الاقتصــادي الناجــم عــن اخــتلاف متوســطات العينــات الجزئيــة للسلســلة ككل وبالتالــي عــدم ســكون السلســلة 
الزمنيــة، لــذا مــن معالــم ســكون السلاســل الزمنيــة علــى المســتوى البيانــي هــو ثبــات الوســط الحســابي  في كل 
فتــرة زمنيــة والرســم البيانــي )2( و)	( لسلســلة الديــن العــام الداخلــي De وســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي 
في المســتوى نلاحــظ مــن هــذا الرســم البيانــي وجــود اتجــاه تصاعــدي غيــر مســتقر في سلســلة الديــن العــام الداخلــي 
ووجــود اتجــاه غيــر مســتقر مشــوه في سلســلة ســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي بمعنــى عــدم ثبــات الوســط 
الحســابي للسلســلة الزمنيــة للمتغيــرات الاقتصاديــة قيــد البحــث وهــذا مؤشــر علــى عــدم ســكون السلســلة الزمنيــة 

ويتــم التحقــق مــن الســكون مــن خلال اختبــارات قياســية لاحقــة اشــهرها اختبــار ديكــي فولــر وفيليبــس بيــرون.
شكل )2( سكون السلسلة الزمنية للدين العام الداخلي Debt في المستوى الاصلي للبيانات 

)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي 
شــكل )	( ســكون السلســلة الزمنيــة لســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي EX في المســتوى الاصلــي للبيانــات 
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)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي

ــة  ــر الموســع Dickey – fuller Augmented للسلســلة الزمني ــار جــذر الوحــدة لديكــي- فول 2. اختب
للإئتمــان الحكومــي والائتمــان الخــاص.

ــار ســكون  ــم اختب ــد ت ــة فق ــرات الاقتصادي ــة للمتغي ــى السلســلة الزمني ــر الموســع عل ــي- فول ــار ديك ولإجــراء اختب
السلســلة الزمنيــة للديــن العــام الداخلــي De وســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي Ex للمســتوى والفــرق الاول 
)بحــد ثابــت و بحــد ثابــت واتجــاه عــام( عنــد مســتوى %5(( حســبما موضــح في الجــدول رقــم )1( فأتضــح ان السلســلة 
الزمنيــة للديــن العــام الداخلــي De وســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي Ex غيــر ســاكنة في المســتوى العــام اي 
غيــر متكاملــة مــن الدرجــة I)0( وبعــد أخــذ الفــرق الاول للسلســلة الزمنيــة للديــن العــام الداخلــي De وســعر صــرف 
الــدولار في الســوق المــوازي Ex اصبحــت السلســلة الزمنيــة مســتقرة في الفــرق الاول اي متكاملــة مــن الدرجــة I)1( ولا 
تعانــي مــن جــذر الوحــدة ممــا يعنــي امكانيــة رفــض فرضيــة العــدم )Ho:B=0( القائلــة بوجــود مشــكلة جــذر الوحــدة 
وقبــول الفرضيــة البديلــة )H1:B≠0( التــي تنــص علــى ســكون السلســلة الزمنيــة، وان المعنــى الاقتصــادي لاختبــارات 
جــذر الوحــدة للسلاســل الزمنيــة لمتغيــرات النمــوذج الاقتصــادي يتلخــص في الحصــول علــى تقديــرات حقيقيــة للعلاقــة 
ــة  ــود علاق ــدم وج ــس في ع ــي تنعك ــة Spurious Regression والت ــرات زائف ــس تقدي ــوذج ولي ــرات النم ــن متغي بي
ــي جــداً بالإضافــة  ــد  للعلاقــة الزائفــة عال ــة او منطقيــة بيــن متغيــرات النمــوذج في حيــن ان معامــل التحدي معنوي
الــى تجنــب حــدوث مشــكلة الارتبــاط الذاتــي بيــن المتغيــرات العشــوائية في النمــوذج، حيــث ان اختبــارات جــذر الوحــدة 
تقيــس ســكون السلســلة الزمنيــة لمتغيــرات النمــوذج وتبيــن العلاقــة المعنويــة لهــذا الســكون بيــن السلاســل الزمنيــة.

Ex وسعر صرف الدولار في السوق الموازي De للسلسلة الزمنية للدين العام الداخلي D.F جدول )1( اختبار
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Integration
Level

Time series  Constant and
Linear TrendConstant

I(0)

-1.798192-0.097885Log Debt الدين العام الداخلي

-4.000708-3.460313

Test critical values -3.430572-2.874617

-3.138884-2.573817

0.70250.9470Prob.*

I(1)

-11.22307-11.18291Log Debt الدين العام الداخلي

-4.000708-3.460313

Test critical values -3.430572-2.874617

-3.138884-2.573817

0.00000.0000Prob.*

I(0)

-1.096242-1.385522EX Logسعر الصرف

-4.000708-3.460313

Test critical values -3.430572-2.874617

-3.138884-2.573817

0.92640.5890Prob.*

I(1)

-9.864453-9.774699EX Logسعر الصرف

-4.000708-3.460313

Test critical values -3.430572-2.874617

-3.138884-2.573817

0.00000.0000Prob*

)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي

 De للسلسلة الزمنية للدين العام الداخلي )PhiliPs - Perron( 3. اختبار جذر الوحدة لفيليبس- بيرون
.Ex وسعر صرف الدولار في السوق الموازي

ولاجــراء اختبــار فيليبــس- بيــرون علــى السلســلة الزمنيــة للمتغيــرات الاقتصاديــة فقــد تــم اختبــار ســكون السلســلة 
الزمنيــة للديــن العــام الداخلــي De وســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي Ex للمســتوى والفــرق الاول )بحــد ثابــت 
او بحــد ثابــت واتجــاه عــام( عنــد مســتوى %5(( حســب بيانــات الجــدول رقــم )2( فأتضــح ان السلســلة الزمنيــة للديــن 
العــام الداخلــي De وســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي Ex غيــر ســاكنة في المســتوى العــام اي غيــر متكاملــة مــن 
الدرجــة I(0( وأن السلســلة الزمنيــة للديــن العــام الداخلــي De وســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي Ex أصبحــت 
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ســاكنة بعــد أخــذ الفــرق الاول لهــا اي متكاملــة مــن الدرجــة I(1( ولا تعانــي مــن جــذر الوحــدة ممــا يعنــي امكانيــة رفــض 
ــة )H1:B≠0( التــي تنــص  ــة البديل ــول الفرضي ــة بوجــود مشــكلة جــذر الوحــدة وقب ــة العــدم )Ho:B=0( القائل فرضي

عـلـى ـسـكون السلـسـلة الزمنـيـة

 Ex وسعر الصرف الموازي De للسلسلة الزمنية للدين العام الداخلي P.P جدول )2( اختبار

Integration
Level

Time series  Constant and
Linear TrendConstant

I(0)

-1.798136-0.093899Log Debt الدين العام الداخلي

-4.000511-3.460173

Test critical values -3.430477-2.874556

-3.138828-2.573784

0.70260.9475Prob.*

I(1)

-11.28335-11.25289Log Debt الدين العام الداخلي

-4.000708-3.460313

Test critical values -3.430572-2.874617

-3.138884-2.573817

0.00000.0000Prob.*

I(0)

-1.077864-1.592611EX Logسعر الصرف

-4.000511-3.460173

Test critical values -3.430477-2.874556

-3.138828-2.573784

0.92930.4847Prob.*

I(1)

-10.01028-9.897581EX Logسعر الصرف

-4.000708-3.460313

Test critical values -3.430572-2.874617

-3.138884-2.573817

0.00000.0000Prob.*

)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي
)I(1 في الفرق الاول Debt سكون السلسلة الزمنية للدين العام الداخلي )شكل )4
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)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي
)I)1 في الفرق الاول EX شكل )5( سكون السلسلة الزمنية لسعر صرف الدولار في السوق الموازي
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)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي

المطلب الثالث: تقدير التكامل المشترك بين الدين العام الداخلي De وسعر صرف الدولار في 

السوق الموازي Ex بموجب منهجية التكامل المشترك لجوهانسن جوسيليوس.

ــذه  ــد ه ــرات ولا تتباع ــن المتغي ــة بي ــة اقتصادي ــود علاق ــي وج ــن يعن ــب المتزام ــترك او التصاح ــل المش ان التكام
المتغيــرات كثيــراًً ويوجــد علاقــة تــوازن بينهمــا في الاجــل الطويــل بحيــث التقلبــات الموجبــة في احــد المتغيــرات تلغــي 
 Unit التقلبــات الســالبة في المتغيــر الاخــر وتكــون النســبة بيــن قيمتهمــا ثابتــة، وبعــد اثبــات اختبــارات جــذر الوحــدة
 Dicky – fuller Augmented الخاصــة بســكون السلســلة الزمنيــة )اختبــار ديكــي فولــر الموســع Root Test
 De ســكون السلســلة الزمنيــة في الفــرق الاول للديــن العــام الداخلــي )PhiliPs – Perron واختبــار فيليبــس بيــرون
وســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي Ex حســب اختبــار ديكــي فولــر الموســع واختبــار فيليبــس بيرون، الان ســنقوم 
 )Johansen- juselius1990( بتطبيــق منهجيــة التكامــل المشــترك بأســتخدام منهجيــة جوهانســن – جيســليوس
والتــي تعــد مــن افضــل الطــرق المســتخدمة لتقديــر متجــه التكامــل المشــترك والتأكيــد مــن احاديتــه بالاســتناد الــى 
( واختبــار الامــكان الاعظــم )Maxium Eiganvalues test (max اللذان يوضحان  ( test trace اختبــار الأثــر
وجــود علاقــة توازنيــة طويلــة الاجــل بيــن المتغيــرات الاقتصاديــة عينــة البحــث، ويوضــح الجــدول )3( نتائــج اختبــار الأثــر 
( لتحليــل العلاقــة الطويلــة الامــد بيــن الديــن العــام الداخلــي De وســعر صــرف الــدولار في الســوق  ( test trace
المــوازي Ex حيــث يبيــن اختبــار الأثــر ان القيمــة المحتســبة )72.73( أكبرمــن القيمــة الحرجــة )15.49( عنــد مســتوى 
%5 وهــذا يعنــي رفــض فرضيــة العــدم )Ho: B =0( مفادهــا عــدم وجــود اي متجــه تكامــل مشــترك بيــن الديــن العــام 
الداخلــي De وســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي Ex وقبــول الفرضيــة البديلــة القائلــة بوجــود متجــه او اكثــر مــن 
( عــن وجــود متجــه ثانــي للتكامــل المشــترك حيــث  متجهــات التكامــل المشــترك، وكذلــك يوضــح اختبــار الأثــر )
ان القيمــة المحتســبة )29.65( اكبــر مــن القيمــة الحرجــة )3.84( عنــد مســتوى )%5( وهكــذا توجــد علاقــة للتكامــل 
المشــترك باتجاهيــن بيــن الديــن العــام الداخلــي De وســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي Ex وهــذا مــا يجعلنــا 

نتوـقـع وـجـود علاـقـة ـسـببية عـلـى الاـقـل باتـجـاه واـحـد بـيـن المتغـيـرات المدروـسـة طيـلـة فـتـرة البـحـث
ويبيــن الجــدول ذاتــه نتائــج اختبــار الامــكان الاعظــم )( Maxium Eiganvalues test لتحليــل العلاقــة الطويلــة 
الامــد بيــن الديــن العــام الداخلــي De وســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي Ex حيــث يبيــن اختبــار الأثــر ان القيمــة 
 Ho:( ــة العــدم ــد مســتوى %5 وهــذا يعنــي رفــض فرضي المحتســبة )43.08( أكبرمــن القيمــة الحرجــة )14.26( عن
B=0( مفادهــا عــدم وجــود اي متجــه تكامــل مشــترك بيــن الديــن العــام الداخلــي De وســعر صــرف الــدولار في الســوق 
المــوازي Ex وقبــول الفرضيــة البديلــة )r ≠0( او )r=1( القائلــة بوجــود متجــه او اكثــر مــن متجهــات التكامــل المشــترك، 
( عــن وجــود متجــه ثانــي للتكامــل  ( Maxium Eiganvalues test وكذلــك يفصــح اختبــار الامــكان الاعظــم
المشــترك حيــث ان القيمــة المحتســبة )29.65( اكبــر مــن القيمــة الحرجــة )3.84( عنــد مســتوى )%5( وهكــذا توجــد 
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علاقــة للتكامــل المشــترك بيــن الديــن العــام الداخلــي De وســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي Ex ويمثــل هــذا 
الاختـبـار بمثاـبـة تدعـيـم لنتاـئـج اختـبـار الاـثـر في كـشـف العلاـقـة الطويـلـة الاـجـل

ــدولار في الســوق  ــن العــام الداخلــي De وســعر صــرف ال ــج منهجيــة جوهانســن جوســيليوس للدي جــدول )3( نتائ
Ex المــوازي

)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي

المطلب الرابع: اختبار سببية كرانجر بين الدين العام الداخلي De وسعر صرف الدولار في 

السوق الموازي Ex في الاقتصاد العراقي للمدة 2022-2004

يســتخدم اختبــار ســببية كرانجــر لمعرفــة فيمــا اذا كان التباطــؤ الزمنــي الديــن العــام الداخلــي De لــه قــدرة تنبؤيــة 
اعلــى مــن التباطــؤ الزمنــي لســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي Ex، وحســب النتائــج في الجــدول )4( فــان التباطــؤ 
ــوق  ــدولار في الس ــرف ال ــعر ص ــي لس ــؤ الزمن ــى مــن التباط ــة اعل ــدرة تنبؤي ــه ق ــي De ل ــام الداخل ــن الع ــي الدي الزمن
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المــوازي Ex حيــث ان الديــن العــام الداخلــي يســبب تقلبــات ســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي Ex باســتخدام 
 )13.9373( F السلســلة المســتقرة اي الفــروق الاولــى للسلســلة الزمنيــة للمتغيــرات، حيــث ظهــرت قيمــة معلمــة
بمعنويــة عاليــة جــداًً )0.000002( اقــل مــن %5 وعليــه نرفــض فرضيــة العــدم القائلــة بعــدم وجــود علاقــة ســببية بيــن 

تغـيـرات الدـيـن الـعـام الداخـلـي وتغـيـرات ـسـعر ـصـرف اـلـدولار في الـسـوق الـمـوازي
Ex وسعر صرف الدولار في السوق الموازي De 4( جدول سببية كرانجر للدين العام الداخلي(

)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي

المطلب الرابع: اختبار السببية وفق أنموذج متجه تصحيح حد الخطأ بين الدين العام الداخلي 

De وسعر صرف الدولار في السوق الموازي Ex في الاقتصاد العراقي للمدة 2022-2004

ان ســبب اختيــار أنمــوذج متجــه تصحيــح الخطــأ )Vector Error Correction Model( هــو لمعرفــة وجــود 
العلاقــة التوازنيــة الطويلــة الامــد بيــن المتغيــرات واتجــاه هــذه العلاقــة بمعنــى مــا هــو المتغيــر الــي يتســبب بتغيــر 
المتغيــر الاخــر وبتعبيــر أدق ومــن منطلــق متغيــرات البحــث هــل الديــن العــام الداخلــي يتــرك صــداه في ســعر الصــرف 
ــح الخطــأ بوجــود  ــار متجــه تصحي ــج اختب ــر نتائ ــرات؟ تظه ــن المتغي ــة بي ــة ارتدادي ــاك علاق الرســمي ام العكــس ام هن
علاقــة توازنيــة طويلــة الامــد باتجــاه واحــد تتجــه مــن الديــن العــام الداخلــي De ســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي 
ــة )-6.78071( وأن  ــالبة ومعنوي ــاص س ــان الخ ــار T( للائتم ــأ )اختب ــد الخط ــة ح ــث معلم ــة حي ــرة الدراس Ex خلال فت
تصحيــح الخطــأ في الاجــل القصيــر باتجــاه تحقــق التــوازن يتــم خلال شــهرين اي )2.08= 0.48/ 1( حيــث بيانــات البحــث 

هــي بيانــات شــهرية وكمــا مبيــن في الجــدول رقــم )5(
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)5( جــدول أنمــوذج متجــه تصحيــح حــد الخطــأ )Vector Error Correction Model( للديــن العــام De وســعر 
Ex صــرف الــدولار في الســوق المــوازي

)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي
ــة  ــود علاق ــأ بوج ــد الخط ــح ح ــوذج تصحي ــن نم ــتخلصة م ــة المس ــل الخلاص ــذي يمث ــم )6( وال ــدول رق ــن الج ويبي
ــف  ــداد او التخل ــرات الارت ــدولار في الســوق المــوازي Ex بفت ــي De وســعر صــرف ال ــام الداخل ــن الع ــن الدي عكســية بي
ــح حــد الخطــأ هــي  ــذي تمثــل قيمــة تصحي ــة كمــا ان قيمــة C(1(ال ــي C(2) C(3) C(4( وهــي ســالبة ومعنوي الزمن
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ايضــاًً قيمــة ســالبة )-0.480252( ومعنويــة )0.0000( وهــذا يدلــل علــى وجــود علاقــة معنويــة وتوازنيــة مــن الديــن 
ــة  ــب قيم ــوي حس ــدر معن ــوذج المق ــوازي Ex وان النم ــوق الم ــدولار في الس ــرف ال ــعر ص ــى س ــي De ال ــام الداخل الع
F )14.82261( ولا يعانــي مــن مشــكلة الارتبــاط الذاتــي بيــن البواقــي او المتغيــرات العشــوائية حيــث قيمــة داربــن 

واتســن اكبــر مــن الحــد الاعلــى 2.03.
ــدولار في الســوق  ــي De وســعر صــرف ال ــام الداخل ــن الع ــن الدي ــح الاخــتلال بي ــوازن وتصحي ــار الت )6( جــدول اختب

Ex المــوازي

)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي
ــدولار في  ــرف ال ــعر ص ــي De وس ــام الداخل ــن الع ــن الدي ــل بي ــرة الاج ــة القصي ــود العلاق ــن وج ــق م ــن التحق ويمك
الســوق المــوازي Ex ضمــن سلســلة الاختبــارات القياســية، لــذا للكشــف عــن وجــود علاقــة قصيــرة الاجــل بيــن الديــن 
العــام الداخلــي De وســعر الصــرف المــوازي Ex نلجــأ الــى اختبــار والــد لبيــان وجــود وعــدم وجــود العلاقــة القصيــرة 
ــح حــد الخطــأ المقــدر في الجــدول اعلاه  ــة مــن نمــوذج تصحي ــار بصــورة تكاملي ــج الاختب الاجــل ويمكــن اســتخراج نتائ
ــة  ــة القيم ــة بدلال ــي معنوي ــت )45.97798( ه ــي بلغ ــة Chi-square والت ــا قيم ــار Wald Test طالم ــب اختب وحس
 De 0.0000( فــان ذلــك يشــير الــى وجــود علاقــة قصيــرة الاجــل بيــن الديــن العــام الداخلــي( Probability الاحتماليــة

وســعر الصــرف المــوازي Ex كمــا موضــح في الجــدول رقــم )7(
جــدول )7( اختبــار Wald Test للعلاقــة القصيــرة بيــن الديــن العــام الداخلــيDe وســعر صــرف الــدولار في الســوق 

EX المــوازي
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)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي
ــار VEC Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests وهــو  وكمــا يتضــح مــن الجــدول )8( اختب
اختبــار كرانجــر للســببية لدعــم نتائــج نمــوذج متجــه تصحيــح حــد الخطــأ VECM، وحســب نتائــج هــذا الاحتبــار هنالــك 
علاقــة ســببية باتجاهيــن مــن ســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي Ex الــى الديــن العــام الداخلــي De والعكــس 
كذلــك حيــث درجــة معنويــة العلاقــة دون %5 اي بلغــت )0.0059( و )0.0103( علــى التوالــي وهــذا يشــير الــى قــوة 
ــر  ــة يثي ــون العام ــادة الدي ــة في زي ــه الحكوم ــث توج ــوازي حي ــرف الم ــعر الص ــي وس ــام الداخل ــن الع ــن الدي ــة بي العلاق

المخــاوف بشــأن تغيــر ســعر الصــرف الرســمي وهــذا مــا حصــل في الربــع الاخيــر مــن ســنة 2020
VEC Granger Causality Block Exogeneity Wald Tests )8( جدول
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)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي

المطلب الخامس: المشاكل القياسية للنموذج القياسي المقدر بين بين الدين العام الداخلي 

.Ex وسعر صرف الدولار في السوق الموازي De

اولاًً: مشكلة الارتباط الذاتي التسلسلي.
للكشــف عــن مشــكلة الارتبــاط الذاتــي التسلســلي نلجــأ الــى اختبــار Serial Correlation LM Test ويســتخدم 
هــذا الاختبــار للتأكــد مــن خلــو النمــوذج المقــدر مــن مشــكلة الارتبــاط الذاتــي التسلســلي ومــن ملاحظــة قيمــة اختبــار 
Breusch-Godfrey نســتدل علــى وجــود او عــدم وجــود هــذه مشــكلة اذ نلاحــظ قيمــة احتماليــة Chi-Square فــإذا 
كانــت القيمــة اكبــر مــن %5 وهنــا لدينــا القيمــة )0.1127( حســب الجــدول المرقــم )9( بمعنــى نقبــل فرضيــة العــدم 
والتــي تنــص علــى عــدم وجــود ارتبــاط ذاتــي بيــن البواقــي العشــوائية ونرفــض الفرضيــة البديلــة والتــي تنــص علــى 

وـجـود ارتـبـاط ذاـتـي بـيـن البواـقـي
Ex وسعر الصرف الموازي De جدول )9( الارتباط الذاتي التسلسلي بين الدين العام الداخلي

)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي

ثانياًً: مشكلة التوزيع الطبيعي للبواقي
وللتحقــق مــن مشــكلة التوزيــع الطبيعــي للبواقــي نســتخدم اختبــار الارتبــاط الذاتــي والارتبــاط الذاتــي الجزئــي بيــن البواقي 
للكشــف عــن التوزيــع الطبيعــي البواقــي، اذ تشــير احصــاءة Q بانهــا غيــر معنويــة ممــا يعنــي قبــول فرضيــة العــدم التــي تنــص 
علــى البواقــي تتــوزع توزيعــاًً طبيعيــاًً اذا كانــت قيمــة الاحتماليــة اكبــر مــن %5 مقابــل الفرضيــة البديلــة التــي تنــص علــى 
توزيــع البواقــي توزيعــاًً غيــر طبيعيــاًً وحســب بيانــات الشــكل )6( ســنقبل فرضيــة العــدم لان قيمــة الاحتماليــة اكبــر مــن 5% 

وان البواـقـي تـتـوزع توزيـاًعً طبيعـاًيً وـهـذا يعـنـي سلاـمـة النـمـوذج المـقـدر ـمـن الاخـطـاء العـشـوائية
Ex وسعر صرف الدولار في السوق الموازي De شكل )6( التوزيع الطبيعي للبواقي بين الدين العام الداخلي
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)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي

ثالثاًً: مشكلة عدم ثبات تجانس التباين
مــن الطبيعــي جــداًً بعــد ظهــور نتائــج اختبــار التوزيــع الطبيعــي للبواقــي بــأن البواقــي تتــوزع توزيعــاًً طبيعيــاًً فنتوقــع 
 Heteroskdasticity وجــود مشــكلة عــدم ثبــات تجانــس التبايــن، وهنــا نســتخدم اختبــار مشــكلة عــدم ثبــات التبايــن

للكـشـف ـعـن مـشـكلة ـعـدم ثـبـات التباـيـن
ومــن ملاحظــة قيمــة اختبــار Engle‘s ARCH في الجــدول المرقــم )10( نســتدل علــى عــدم وجــود مشــكلة عــدم 
ثبــات التبايــن اذ نلاحــظ قيمــة احتماليــة Chi-Square اكبــر مــن %5 وهــي )0.1949( بمعنــى نقبــل فرضيــة العــدم 
والتــي تنــص علــى عــدم وجــود مشــكلة عــدم ثبــات التبايــن ونرفــض الفرضيــة البديلــة وهــذا يعنــي ان النمــوذج المقــدر 

لا يعاـنـي ـمـن مـشـكلة ـعـدم ثـبـات تجاـنـس التباـيـن
جــدول )10( نتائــج عــدم ثبــات تجانــس التبايــن بيــن الديــن العــام الداخلــي De وســعر صــرف الــدولار في الســوق 

Ex ــوازي الم
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)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي

رابعاًً: المجموع التراكمي للبواقي اختبار السكون الهيكلي:
ان اختبــار المجمــوع التراكمــي للبواقــي Cumulative Sum (CUSUM( يســتخدم للتحقــق مــن خلــو النمــوذج 
المقــدر مــن الفواصــل الزمنيــة او التوقفــات الهيكليــة المؤثــرة علــى ســير العلاقــة بيــن الديــن العــام الداخلــي وســعر 
الصــرف المــوازي، حيــث يــدل وقــوع النمــوذج المقــدر بيــن الحــد الاعلــى والادنــى دليــل اســتقرار هيكلــي لنتائــج النموذج 
المقــدر بمعنــى ان معلمــات النمــوذج المقــدر ممكــن ان نعتمــده في التنبــؤ المســتقبلي لســعر الصــرف المــوازي بفعــل 
ــه  ــوذج متج ــة نم ــدرة بصيغ ــات المق ــي ان المعلم ــار الهيكل ــذا الاختب ــس ه ــا يعك ــي، كم ــام الداخل ــن الع ــرات الدي تغي
تصحيــح حــد الخطــأ VECM مســتقرة هيكليــاًً خلال مــدة البحــث بمعنــى ان هنــاك انســجام بيــن نتائــج الاجــل القصيــر 

والاجــل الطويــل وان الاخــتلالات التــي حصلــت في الاجــل القصيــر تعــود الــى التــوازن في الاجــل الطويــل.
شكل )7( المجموع التراكمي للبواقي للعلاقة بين الدين العام الداخلي وسعر صرف الدولار في السوق الموازي

)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي

المطلب السادس: تحليل مكونات استجابة النبضة وتجزئة التباين

ــوع  ــار مجم ــر الاعتب ــذ بنظ ــة ويأخ ــات الديناميكي ــاب المضاعف ــتجابة لحس ــات او دوال الاس ــل مكون ــتخدم تحلي يس
العلاقــات الديناميكيــة الموجــودة ويبيــن هــذا التحليــل ردود فعــل نظــام المتغيــرات الداخليــة علــى أثــر حــدوث صدمــة 
في الاخطــاء بالاضافــة الــى قيــاس الصدمــة في المتغيــر نفســه وعلــى باقــي المتغيــرات، والهــدف مــن هــذا التحليــل هــو 
قيــاس الانحــراف بمقــدار انحــراف معيــاري واحــد والــذي يحصــل في المتغيــر التابــع نتيجــة التغيــرات التــي تحصــل في 

المتغـيـر المـسـتقل
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جدول رقم )11( تحليل التباين في سعر صرف الدولار في السوق الموازي نتيجة صدمات الدين العام

)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي
وحســب البيانــات هنالــك قيــاس للصدمــات لعشــرة فتــرات ومــن خلال البيانــات نســتطيع ان نتعــرف علــى ان 
ســعر الصــرف لــه اســتجابة للصدمــات المتوقعــة في المتغيــر نفســه ويكــون متذبــذاًً بســبب المضاربــات التــي تحصــل 
في الســوق الموازيــة اي اســواق الظــل للعملــة، كمــا لا توجــد اســتجابة لســعر الصــرف لصدمــات الديــن العــام بعــد ذلــك 
توجــد اســتجابات ضعيفــة موجبــة في الفتــرات اللاحقــة، كذلــك توجــد ردود فعــل للديــن العــام لصدمــات الديــن العــام 

الداخـلـي نفـسـه ولصدـمـات ـسـعر الـصـرف وـهـذه اـلـردود او الاـسـتجابة ـهـي ردود موجـبـة
شكل )8( التحليل البياني لدوال استجابة النبضة للدين العام الداخلي صرف الدولار في السوق الموازي.
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)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي
امــا فيمــا يخــص تحليــل مكونــات التبايــن فــان ســعر الصــرف يفســر بنســبة %100 مــن مكونــات التبايــن في المتغيــر 
نفســه في الســنة الاولــى عنــد حــدوث صدمــة بمقــدار انحــراف معيــاري واحــد ثــم يســتمر بالتراجــع ليصــل الــى الســنة 
العاشــرة الــى نســبة %58 وذلــك يعــود الــى ضبــط السياســة النقديــة لايقــاع ســعر الصــرف، ولكــن الديــن العــام الداخلــي 
لا يفســر التبايــن في ســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي في الســنة الاولــى ولكــن يبــدأ تفســر مكونــات التبايــن حتــى 

الـسـنة العاـشـرة ويـتـرك الدـيـن الـعـام تبايـنـات موجـبـة في ـسـعر الـصـرف حـتـى الـسـنة العاـشـرة
جدول )12( مكونات التباين بين الدين العام الداخلي وسعر صرف الدولار في السوق الموازي
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)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي
شكل )9( مكونات التباين بين الدين العام الداخلي وسعر صرف الدولار في السوق الموازي
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)E-views 12( المصدر: من اعداد الباحث بالاستناد الى البرنامج الاحصائي

وفي الختــام وبعــد الاطلاع علــى نتائــج الاختبــارات القياســية اثبــت الباحــث فرضيتــه القائلــة بوجــود علاقــة بيــن الديــن 
العــام الداخلــي De وســعر صــرف الــدولار في الســوق المــوازي Ex ولــم ينفيهــا ممــا دفــع الباحــث الــى تبنــي مجموعــة 

مــن التوصيــات بعــد اســتنتاجه مجموعــة مــن الافــكار المســتخلصة مــن نتائــج البحــث17.

الاستنتاجات:

	1 ــى ســعر الصــرف كمــا . ــي ال ــن العــام الداخل ــة البحــث بوجــود ســببية باتجــاه واحــد مــن الدي ــات فرضي ــم اثب ت
ــار ســكون  مذكــور في خاتمــة البحــث التــي جــاءت بعــد اســتكمال الجانــب القياســي مــن البحــث ابتــداءاً باختب
السلاســل الزمنيــة مــروراً بمنهجيــة التكامــل المشــترك واختبــارات الســببية القصيــرة والطويلــة الاجــل وانتهــاءاً 

بتحليــل اســتجابة الصدمــات وتحليــل مكونــات التبايــن والتشــتت بيــن المتغيــرات الاقتصاديــة.
	2 الديــن العــام الداخلــي حالــة متلازمــة للظاهــرة الريعيــة في الاقتصــاد العراقــي فمــع كل انخفــاض في منســوب .

الايــرادات العامــة ذات المصــدر النفطــي نجــد ارتفــاع مســتويات الديــن العــام.
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	3 التوقعــات الفرديــة للديــن العــام الداخلــي ســبب في حــدوث انخفــاض في قيمــة العملــة المحليــة بســبب زيــادة .
الطلــب علــى الــدولار وانخفــاض الطلــب علــى الدينــار ممــا يعنــي وجــود ســببية باتجــاه واحــد مــن الديــن العــام 
ــة  ــة العلاق ــال معنوي ــن خ ــر م ــببية لكرانج ــار الس ــج اختب ــه نتائ ــا اثبتت ــذا م ــرف وه ــعر الص ــى س ــي ال الداخل

الســببية بيــن الديــن العــام الداخلــي وســعر الصــرف.
	4 ان المنهــج القديــم للموازنــة العامــة للدولــة وســيادة التوجهــات السياســية علــى القــرارات الاقتصاديــة والماليــة .

هــو الســبب بخلــق الالتزامــات الماليــة الواجــب الايفــاء بهــا واعتبارهــا حــق مكتســب للجمهــور حســب نظريــة 
الاختيــار العــام، ممــا يعنــي تزايــد عــبء الديــن العــام.

	5 اســتمرار ظاهــرة المديونيــة العامــة بســبب تمويــل الديــون للنفقــات الاســتهلاكية المثبتــة في الموازنــة العامــة .
للدولــة.

	6 اســتمرار الحكومــة بالاقتــراض يجعــل مــن ازمــة الديــون المتراكمــة ممتــدة الاثــر عبــر البنــد الثابــت في الموازنــة .
العامــة المتمثلــة بخدمــة الديــون بســبب اســعار الفائــدة العاليــة علــى الائتمــان الحكومــي، والتــي تكــون هــذه 

الفوائــد العاليــة ســبب في ازاحــة الاســتثمار الخــاص.

التوصيات:

	1 تعديــل منهجيــة الموازنــة العامــة للدولــة مــن موازنــة بنــود الــى موازنــة برامــج وإداء ورفــع كفــاءة السياســة .
الماليــة بمــا يضمــن عــدم حصــول حــالات عجــز الموازنــة العامــة المســتدام.

	2 رفــع نســبة مشــاركة القطــاع الخــاص في التنميــة الاقتصاديــة عبــر خلــق البنــى التحتيــة وتقليــل التكاليــف علــى .
ــة التــي تضمــن  ــه المدرســة الكينزي القطــاع الخــاص عنــد القيــام في بالاســتثمارات الخاصــة وهــذا مــا تنــادي ب

حصــول حالــة الجــذب المالــي للقطــاع الخــاص بــدل حصــول حالــة الطــرد المالــي.
	3 تنويــع مصــادر الدخــل في الاقتصــاد العراقــي عبــر تعظيــم الاســتثمارات الحكوميــة والخاصــة التــي تعظــم بدورهــا .

الايــرادات الضريبيــة التــي تضمــن عــدم تحقــق حالــة الطــرد المالــي.
	4 ضــرورة ايجــاد حالــة مــن التنســيق بيــن السياســتين الماليــة والنقديــة في ادارة ملــف الديــن العــام والقــروض .

الحكوميــة بهــدف ضبــط معــدلات الفائــدة وتقليــل تأثيــر الارتفــاع في الفوائــد علــى اســتثمارات القطــاع الخــاص.
	5 عــدم الاعتمــاد علــى رفــع ســعر صــرف الــدولار الامريكــي في تقليــل الالتزامــات الماليــة الحكوميــة بالدينــار .

العراقــي لان ذلــك يخلــق اربــاكاً في المشــهد الاقتصــادي.
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ومــن المعلــوم ان عــدم وجــود بيانــات عــن الســكان من 
حيــث )الحجــم والنــوع( يفقــد الخطــط التنمويــة منهجيتهــا 
المرتكــز  تمثــل  الســكانية  البيانــات  ان  حيــث  ودقتهــا، 
ســيما  لا  والاجتماعيــة،  الاقتصاديــة  للتنميــة  الاســاس 
وان عنصــر الســكان - المــورد البشــري - يعــد العنصــر 
المتقــدم في انتــاج الثــروة الماديــة، ومــن ثــم فــأن الحديــث 
عــن اســتثمار المــورد البشــري في تعظيــم الثــروة هــو امــر 
تســعى اليــه كافــة البلــدان ولكنــه يتطلــب وجــود معرفــة 
بنوعيــة ذلــك المــورد وحجمــه وتوزيعــه الجغــرافي، وهــذا 
مــا يســعى التعــداد العــام للســكان والمســاكن في العــراق 
وبمراجعــة  موثوقــة،  تفصيليــة  بإحصــاءات  لتوفيــره 
العقــود الثلاثــة المنصرمــة نجــد العــراق يعتمــد علــى 
ــة في رســم  ــر المنظمــات الدولي ــة وتقاري ــام التقديري الأرق
لا  والتــي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الوطنيــة  سياســاته 
يمكــن التســليم بدقتهــا، الامــر الــذي يؤكــد حاجــة العــراق 
الماســة لنتائــج التعــداد العــام للســكان لمواجهــة العديــد 
النمــو  مــن المشــكلات بشــكل علمــي ومنهجــي مثــل 
الســكاني المتســارع، البطالــة والفقــر، تخطيــط المــدن، 

فــضلاًً عــن توفــر مؤشــرات حقيقيــة عــن عــدد الســكان 
مــن  وغيرهــا  التعليــم  ومســتويات  العمــل  ســن  في 
المؤشــرات والإحصــاءات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي 
تشــكل الأســاس في تجنــب مؤسســات الدولــة العشــوائية 

في التخطــيط المــستند لبياــنات تقديرــية

المحور الاول: الاهمية 
الاقتصادية للتعداد العام 

للسكان في العراق

ــروري  ــر ض ــكان ام ــرافي للس ــع الجغ ــة التوزي ان معرف
الســكانية ومتغيراتهــا  الخصائــص  وان  لا ســيما  ومهــم 
تمثــل القاعــدة الاســاس في العمليــة التنمويــة بوصــف 
الانســان اداة التنميــة وغايتهــا، ولذلــك تُعُــد العلاقــة بيــن 
الســكان والتنميــة علاقــة متبادلــة تؤثــر احداهمــا بالاخــرى، 
واذا مــا تابعنــا حجــم ســكان العــراق فانــه امتــاز بالنمــو 
المســتمر والمتزايــد ففــي العام 1987 بلــغ )16.3( مليون 
نســمة وبمعــدل نمــو ســنوي قــدره )%3.1( للمــدة مــن 

المقدمة

ــن  ــره م ــا يوف ــراق، لم ــوى الع ــة قص ــاكن اهمي ــكان والمس ــام للس ــداد الع ــكل التع يش
قاعــدة بيانــات متكاملــة عــن المجتمــع العراقــي وبنيتــه التي تســاعد على دقــة التخطيط 
علــى المســتويين القريــب والبعيــد وتمكــن مؤسســات الدولــة الاتحاديــة والحكومــات 
المحليــة علــى وضــع الخطــط الاســتراتيجية اللازمــة للنهــوض التنمــوي ومعالجــة 

المشــكلات السياســية التــي تســتند دســتورياًً علــى اجــراء تعــداد عــام للســكان
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ــام  ــون نســمة ع ــى )22( ملي ــع ال ــم ارتف )1977-1987(، ث
1977 وبمعــدل نمــو قــدره )%3( للمــدة )1997-1987(، 
وارتفــع بعدهــا ليصــل الــى )31.6( مليــون نســمة في عــام 
 )3%( بلــغ  نمــو  وبمعــدل  التقديــرات  حســب   2009
للمــدة )1997-2009(، ثــم ارتفــع عــدد ســكان العــراق 
الــى )36.4( مليــون نســمة في العــام 2015 وبمعــدل نمــو 
)%2.9(، وواصلــت معــدلات النمــو الســكاني بالانخفــاض 
لتصــل الــى )%2.5( في العــام 2021 الا ان عــدد الســكان 
نســمة،  مليــون   )41( الــى  ليصــل  بالتصاعــد  اســتمر 
ــادة ســكانية قدرهــا )19( مليــون نســمة مــن العــام  وبزي
1997 الــى 2021، وهــذا النمــو المطــرد في الســكان يســمى 

غـرافي)( خـم الديمـ بالزـ
ولعــل مــا نريــد التأكيــد عليــه ان تزايــد حجــم الســكان 
يتطلــب التخطيــط الامثــل لاســتثمار المــوارد الطبيعيــة 
والبشــرية وتوظيفهــا لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، وان 
النمــو   - ســكانية  تغيــرات  مقابــل  تنمــوي  تراجــع  اي 
الخدمــات  في  واضــح  خلــل  هنالــك  ســيكون   - تحديــداًً 
والبنــى التحتيــة وعشــوائية في النمــو بيــن المحافظــات 
والاقاليــم، لأن حجــم التناســب بيــن المتطلبــات التنمويــة 
ــى  ــه مــن محافظــة ال ــادة الســكانية ســتكون متفاوت والزي
اخــرى، وبمراجعــة الانتشــار الجغــرافي المشــاريع التنمويــة 
والخدميــة والمؤسســات الحكوميــة في عمــوم العــراق نجــد 
تمركزهــا في مراكــز اقضيــة محافظــات العــراق اكبــر مــن 
باقــي الوحــدات الاداريــة، وهــذا يرجــع الــى غيــاب التعــداد 
العــام للســكان والمســاكن بعــد عــام 2003 والاعتمــاد 
علــى البيانــات التقديريــة في توزيــع المشــاريع الخدمــة 
ــب ايجــاد معالجــات وتوجهــات  ــذي يتطل العامــة، الامــر ال
تنمويــة جديــدة تســاهم في تخفيــف الضغــط عــن تلــك 

يـة)( شـرات تخطيطـ فـق مؤـ لـى وـ طـق عـ المناـ
العــراق  في  المتســارع  الســكاني  النمــو  يؤثــر  كمــا 
ــه  ــي تواج ــدن الت ــع الم ــا توس ــالات اهمه ــدة المج ــى ع عل

العديــد مــن الاعبــاء اهمهــا عشــوائية التخطيــط للمــدن 
الــى  اســتثماره  يمكــن  مــا  لــكل  المفــرط  والاســتثمار 
جانــب الاســتغلال الجائــر لمســاحات الخدمــات العامــة 
التــي مــن المفتــرض ان يقــام علــى ارضهــا مشــاريع نفــع 
عــام، ومــع مــرور الوقــت وضعــف الاجــراءات الرادعــة 
لنمــو العشــوائيات اصبحــت عمليــة معالجــة الامــر صعبــة 
ــة، بالاضافــة الــى عــدم القــدرة البنــى  ومكلفــة علــى الدول
التحتيــة ومشــاريع الخدمــات الاساســية لمجــاراة التوســع 
الديمغــرافي في العــراق، حتــى انتــج هــذا الضغــط مشــكلات 
خاصــة تتعلــق بتوفيــر الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي 

والخدــمات التعليمــية والصحــية)(
وبملاحظــة تغيــر الهيــكل الســكاني في العــراق خلال 
العقــود القليلــة الماضيــة، نجــد ان ســمة المجتمــع الفتــي 
تميــز  التــي  الرئيســية  الديمغرافيــة  الخاصيــة  تمثــل 
المجتمــع العراقــي، حيــث ان القاعــدة العريضــة للهــرم 
الســكاني تتضاءل بينما يتوســع القســم الاوســط من الهرم 
الســكاني، بمعنــى ادق ان تراجــع نســبة الاعالــة وتوســع 
القســم الاوســط مــن الاهرامــات الســكانية - الســكان في 
ســن العمــل - بمعــدل اعلــى مــن عمــوم الســكان يؤشــر 
ان العــراق امــام نافــذة الفــرص الديمغرافيــة، وهــو مــا 
يمثــل حالــة مواتيــة لمســار نمــو اقتصــادي مســتدام اذا ما 
اســتطاع الاقتصــاد الوطنــي ان يخلــق فــرص تنمويــة كافيــة 
لاســتيعاب الســكان القادريــن علــى العمــل، وبنــاءًً علــى مــا 
يتمتــع بــه ســكان العــراق مــن ميــزة الهبــة الديمغرافيــة 
وهــي احــدى متطلبــات التنميــة الاقتصاديــة، فــإن الحاجــه 
الــى اســتثمار هــذه الهبــة الديموغرافيــة يتوقــف علــى 
السياســات الوطنيــة في توســيع قاعــدة الاســتثمار والبنــى 
التحتيــة وتوجيــه الطاقــة الديمغرافيــة الــى الجهــد الانتاجي 
مــن خلال توليــد وظائــف كافيــة في ســوق العمــل لبنــاء 

نـمـوذج تنـمـوي مـسـتدام)(
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ــة  ــك يبقــى عجــز السياســات الاقتصادي ــب ذل ــى جان ال
نافــذة  الــى  الديمغرافيــة  الهبــة  الوطنيــة علــى تحويــل 
القاعــدة  توســيع  عــدم  الــى  يعــود  للفــرص  اقتصاديــة 
الاســتثمارية والانتاجيــة وانكفاءهــا علــى القطاعــات ذات 
الــى  بحاجــة  العــراق  بينمــا  العالــي،  المالــي  المــردود 
ــة  ــدي عامل ــب اي ــي تتطل ــة الت ــات الانتاجي ــيط القطاع تنش
كثيــرة وهــي قطاعــات الصناعيــة والزراعيــة والســياحية 
التعليــم  ان  في  خلاف  ولا  الخدمــات،  وقطــاع  والتجاريــة 
يلعــب دوراًً محوريــاًً في التنميــة الاقتصاديــة فكلمــا كان 
عــدد الســكان القادريــن علــى العمــل يتمتعــون بمســتوى 
تعليمــي جيــد كلمــا انعكــس ذلــك علــى زيــادة مهــارة 

العامليــن وقدراتهــم الانتاجيــة بالمقارنــة مــع نظرائهــم 
الاــقل تعليــاًمً)(

ويمثــل التعــداد الســكاني أحــد الأدوات الرئيســية التــي 
تحتــاج لهــا الحكومــات لفهــم التوزيــع الديموغــرافي بشــكل 
أكثــر دقــة بعــد ســنوات مــن الهجــرة والنــزوح الداخلــي، 
كمــا ان التعــداد الســكاني في العــراق اصبــح ضــرورة لا غنى 
عنهــا كونــه يســاعد في الانتقــال مــن العشــوائية وسياســة 
ــر التقريبيــة الــى سياســة الدقــة والوضــوح، حيــث  التقدي
يعتمــد علــى مخرجاتــه الاحصائيــة ومؤشــراته النهائيــة 
تحديــد الاحتياجــات الأساســية للســكان في مجــالات الصحة، 
والتعليــم، والبنيــة التحتيــة، خاصــة في ظــل تزايــد الطلــب 
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علــى الخدمــات في المناطــق التــي شــهدت موجــات نــزوح 
داخـلـي خلال الـسـنوات الأخـيـرة)(

المحور الثاني: الانعكاسات 
السياسية للتعداد العام 

للسكان في العراق

الابعــاد  علــى  تقــف  لا  الســكاني  التعــداد  اهميــة  ان 
ــة او الابعــاد المتعلقــة بتوزيــع المــوارد الماليــة  الاقتصادي
ــن المحافظــات، او الاســتعداد للنمــو  ــة العامــة بي للميزان
الــى  الامــر  يتعــداه  بــل  مســتقبلاًً،  المتزايــد  الســكاني 
الابعــاد السياســية، فعلــى الرغــم مــن معرفــة الحكومــات 
المتعاقبــة في العــراق بأهميــة التعــداد العــام للســكان، 
الا انهــا اخفقــت في اتخــاذ قــرار اجــراء التعــداد لاســباب 
متعــددة اهمهــا غيــاب الاســتقرار الامنــي والسياســي الذي 
يوفــر البيئــة المناســبة لانجــازه، ولكــن بعــد اكثــر مــن 
ــذه  ــى اخــر تعــداد ســكاني شــامل جــرى تنفي ــام عل 37 ع
ــررت حكومــة الســيد الســوداني  ــام 1987، ق في العــراق ع
الامنــي  والاســتقرار  السياســية  الارادة  تهيئــت  ان  بعــد 
تنفيــذ التعــداد الســكاني العــام، وتســويقه علــى انــه انجــاز 

للحكوــمة)(
وتنعكــس نتائــج التعــداد العــام للســكان علــى خارطــة 
ــة داخــل  ــات والاحــزاب العراقي ــال السياســية للمكون الاثق
مجلــس النــواب، لا ســيما وان الدســتور العراقــي حــدد 
مجلــس  يتكــون  اولاًً(   /49( المــادة  في  صريــح  بشــكل 
النــواب مــن عــدد مــن الاعضــاء بنســبة مقعــد واحــد لــكل 
ــة الــف نســمة مــن نفــوس العــراق يمثلــون الشــعب  مائ
ــص  ــام ن ــا ام ــول انن ــك ينبغــي الق ــه، ولذل ــي بأكمل العراق
عليــه،  الالتفــاف  او  تجــاوزه  يمكــن  لا  دســتوري صريــح 
وعليــه اصبــح لزامــاًً التعامــل بواقعيــة مــع هــذا الامــر عبــر 
احــد الخياريــن؛ الاول ان يجــرى تغييــر علــى عــدد مقاعــد 

مجلــس النــواب مــن )329( مقعــد نيابــي الــى )454( 
مقعــد نيابــي باضافــة )125( مقعــد جديــد وفقــاًً لنتائــج 
التعــداد العــام للســكان الــذي تؤكــد نتائجــه ان عــدد ســكان 
ــحب  ــمة، وينس ــون نس ــغ )45.407.895( ملي ــراق بل الع
تأثيــر هــذه الزيــادة علــى تغييــر نســب تمثيــل المكونــات 
والمحافظــات في مجلــس النــواب، ووفقــاًً لهــذا الخيــار فــإن 
ــكان  ــام للس ــداد الع ــج التع ــى نتائ ــة عل ــة النهائي المصادق
يتطلــب تعديــل القانــون الانتخابــي النافــذ بمــا يتوافــق مــع 
تغيــرات اعــداد اعضــاء مجلــس النــواب، امــا الخيــار الثانــي 
فيحتــم اجــراء تعديــل المــادة )49/ اولاًً( مــن الدســتور 
وهــو امــر يتطلــب توافــق واجمــاع سياســي، ومــن الجديــر 
ــت  ــواء بتثبي ــر س ــة التغيي ــى طبيع ــق عل ــر ان التواف بالذك
عــدد  برفــع ســقف  او  النــواب  لعــدد  الاقصــى  الســقف 
الســكان الذيــن يمثلهــم كل نائــب في البرلمــان يحتــاج الــى 
نقاشــات سياســية مطولــة لا ســيما وان هنالــك رغبــات 
ــى بعــض المــواد الدســتورية  ــرة باجــراء تعــديلات عل كثي
ــن  ــادة )49/ اولاًً( م ــل الم ــة تعدي ــح صعوب ــا يرج ــو م وه
جهــود  يتطلــب  التعديــل  ان  حيــث  الدائــم،  الدســتور 
ــل  ــر مشــروطة، بالمقاب ــازلات سياســية غي اســتثنائية وتن
فــإن هنالــك معارضــة جماهيريــة واســعة رافضــة لزيــادة 
خزينــة  ســتكلف  الزيــادة  لان  النــواب  مجلــس  مقاعــد 

يـرة)( يـة كبـ لـغ مالـ لـة مباـ الدوـ
وعلــى المســتوى الاجرائــي حظــى موضــوع التعــداد 
ــات  ــن النقاش ــر م ــام 2003 بالكثي ــد ع ــكان بع ــام للس الع
القــرارات  مــن  الكثيــر  واتخــذت  والسياســية،  الفنيــة 
الامنيــة  الظــروف  ان  الا  تنفيــذه  بشــأن  الحكوميــة 
والملاحظــات السياســية اخــرت تنفيــذه، ولعــل اهــم تلــك 
الملاحظــات تــدور حــول الاعتبــارات القوميــة والطائفــة 
لا ســيما في ظــل وجــود نزاعــات اداريــة وحدوديــة بيــن 
المحافظــات، حتــى اصبــح موضــوع التعــداد الســكاني ورقة 
وتأتــي معارضــة  السياســية،  الخصومــات  اوراق  ضمــن 
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بعــض المكونــات الاجتماعيــة والاقليــات علــى تضميــن 
اســتمارة التعــداد العــام للســكان اســئلة تخــص القوميــة 
ــج التعــداد لأغــراض  ــف نتائ والمذهــب خشــية مــن توظي
تســوية  لاجــراء  قــاد  الــذي  الامــر  مســتقبلاًً،  سياســية 
سياســية برفــع الاســئلة التــي تخــص القوميــة والطائفيــة 
عمليــة  لدفــع  للســكان  العــام  التعــداد  اســتمارة  مــن 
انجــاز التعــداد بشــكل يضمــن مشــاركة جميــع المكونــات 

الــعراق)( الاساــسية في 
ارتبطــت حصــة اقليم كوردســتان العــراق من الايرادات 
ــث  ــة( بالتســويات السياســية حي ــة )الموازن العامــة للدول
لا يوجــد معيــار محــدد او تعــداد ســكاني دقيــق يمكــن 

اعتمــاده في تحديــد حصــة إقليــم كوردســتان، الامــر الــذي 
ــات  ــويات والاتفاق ــاًً للتس ــدد وفق ــم تح ــة الاقلي ــل حص جع
بنســبة  كوردســتان  اقليــم  يطالــب  حيــث  السياســية، 
)%17( مــن اجمالــي الموازنــة العامــة للدولــة، في حيــن 
ــم لا تصــل  ــا حكومــة الاقلي ــي تحصــل عليه ان النســبة الت
الــى هــذه النســبة غالبــاًً، نتيجــة الخلافــات المســتمرة بيــن 
حكومــة الاقليــم والحكومــة المحليــة، ولعــل اجــراء التعــداد 
العــام للســكان والمســاكن قــد يكــون هــو الفيصــل الحاكــم 
في تصفيــر هــذه الخلافــات ويجعــل اســتحقاق حكومــة 
كوردســتان العــراق منســجماًً مــع عددهــا الســكاني وبمــا 

لـى حـصـص المحافـظـات الاـخـرى)( ثـر عـ لا يؤـ
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وجديــر بالذكــر ان عمليــة التوزيــع العــادل للثــروات 
العديــد  الشــائكة قانونيــا واقتصاديــا في  القضايــا  احــدى 
مــن دول العالــم ومنهــا العــراق، الا ان المعيــار الاكثــر 
بشــكل  المــوارد  وايــرادات  الثــروة  توزيــع  في  شــفافية 
منصــف هــو الحجــم الســكاني بالاضافــة الــى معاييــر اخــرى 
فــضلاًً  الــدول،  والقوانيــن في  الدســاتير  تقيدهــا  ســاندة 
البنــى  في  والنقــص  والحرمــان،  الفقــر  مســتويات  عــن 
التحتيــة وطبيعــة التحديــات للســكان في اقليــم او محافظــة 
ــكان  ــدد الس ــن ع ــة بي ــة العلاق ــي اهمي ــا تأت ــن هن ــا، وم م
ــع المــوارد  ــم مــا، كمــا ان توزي ــة في اقلي ومشــاريع التنمي
الماليــة بيــن المحافظــات لا يقتصــر علــى الحجــم الســكاني 
بــل يتعــداه الــى طبيعــة المنافــع المتحققــة علــى اســاس 
انعكاســها علــى واقــع الاقتصــاد الوطنــي والمجتمــع ككل، 
ــة سياســية ذات  ــام ازم ــة كل ع ــراق يشــهد بداي الا ان الع
بعــد اقتصــادي بيــن الحكومــة الاتحاديــة في بغــداد وحكومــة 
مــن  الاقليــم  حصــة  علــى  العــراق  كوردســتان  اقليــم 
الموازنــة العامــة للدولــة التــي حــددت بنــاءًً علــى تفاهمات 
واتفاقــات سياســية بنســبة )%17( مــن الموازنــة العامة)(، 
ــر الحــرب مــع داعــش وبقيــت  ــم تغيــرت علــى اث ومــن ث
ــية  ــوى السياس ــد الق ــط بي ــة ضغ ــتخدم كورق ــبة تس النس
-2024-2023( الثلاثيــة  الموازنــة  في  حــددت  ان  الــى 

ــة  ــة العام ــي الموازن ــن اجمال ــبة )%12.6( م 2025( بنس
علــى الرغــم مــن مطالبــات حكومــة إقليــم كوردســتان 
المســتمرة بإرجاعهــا الــى )%17( نتيجــة للكثافــة الســكانية 
في محافظــات كوردســتان العــراق واســتقبالها لموجــات 

ظـات)( قـي المحافـ مـن باـ يـرة ـ نـزوح كبـ ـ
العــام  للتعــداد  السياســية  الانعكاســات  تقــف  ولا 
للســكان عنــد هــذا الحــد بــل تتســع لتشــمل واحــدة مــن 
ــراق  ــكاني في الع ــداد الس ــه التع ــي تواج ــا الت ــد القضاي أعق
المتنــازع  المناطــق  علــى  السياســية  الخلافــات  وهــي 
عليهــا بيــن القوميــات العراقيــة لا ســيما في محافظــات 

)كركــوك، الموصــل، ديالــى(، حيــث تشــكل هــذه المناطــق 
ارضيــة خصبــة للتوتــرات السياســية والاجتماعيــة بســبب 
تركيبتهــا الســكانية المختلطــة التــي تضــمّّ العــرب والأكــراد 
إقليــم  مطالبــات  ورغــم  والمســيحيين،  والتركمــان 
كوردســتان العــراق بتأجيــل التعــداد في هــذه المناطــق 
ــج  ــى النتائ ــر عل ــد تؤث ــي ق ــرة الت بســبب الظــروف المتوت
بشــكل لا يعكــس الواقــع الديمغــرافي، حيــث يمثــل إجــراء 
التعــداد في هــذه المناطــق تحديــا مزدوجــا فمــن جهــة 
قــد تعكــس نتائجــه تأثيــرات ديموغرافيــة علــى مســار 
المفاوضــات السياســية بشــأن مصيــر المناطــق، ومــن 
جهــة أخــرى قــد تشــكّلّ مصــدرا جديــدا للتوتــر إذا طُُعــن في 
مصداقـيـة التـعـداد الـعـام للـسـكان ـمـن قـبـل أي ـطـرف)(

المركزيــة  الحكومــة  فــإن  ذلــك  مــن  الرغــم  وعلــى 
اتخــذت حزمــة قــرارات داعمــة لاجــراء التعــداد الســكاني 
ــة  في تلــك المناطــق والالتزامــات بقــرار المحكمــة الاتحادي
رقــم )73( الصــادر عــام 2010 الخــاص بالتعــداد العــام 
ــوارد في  ــكاني ال ــاء الس ــن الإحص ــل بي ــذي فص ــكان، ال للس
المــادة )140( مــن الدســتور وبيــن التعــداد الســكاني، 
الســوداني  الســيد محمــد شــياع  قــررت حكومــة  كمــا 
إجــراء العمــل بالتعــداد في المناطــق المتنــازع عليهــا مــن 
قبــل فريــق مشــترك مــن العــرب والكــرد والتركمــان، مــع 
إضافــة فــرد مــن الديانــة المســيحية للفريــق في المناطــق 

ذات الغالبــية المــسيحية)(
ــون  ــن قان ــي م ــل الثان ــص التعدي ــك ين ــب ذل ــى جان ال
باقليــم رقــم )21(  المنتظمــة  المحافظــات غيــر  تنميــة 
لســنة 2008 في )المــادة الحاديــة عشــر/ اولاًً( مــا تخصصــة 
الموازنــة الاتحاديــة للمحافظــة بمــا يكفــي للقيــام بأعبائهــا 
ودرجــة  فيهــا  الســكان  نســبة  وحســب  ومســؤولياتها 
المحروميــة وبمــا يؤمــن التنميــة المتوازنــة لمختلــف 
مناطــق الــبلاد، ثــم تبعتهــا الفقــرة ثالثــاًً مــن نفــس المــادة 
لتقســم حصــة المحافظــة مــن الايــرادات المتحصلــة مــن 
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الموازنــة الاتحاديــة علــى الوحــدات الاداريــة التــي تتبــع 
المحافظــة وحســب نســبة الســكان فيهــا، اذ يأتــي التشــديد 
علــى اهميــة ان تحصــل الوحــدات الاداريــة في العــراق علــى 
اســتحقاقاتها الماليــة اللازمة لتأمين الاحتياجات الاساســية 
مــن الخدمــات العامــة والبنــى التحتيــة علــى اقــل تقديــر، 
ــة  الا ان بعــض المحافظــات والكثيــر مــن الوحــدات الاداري
في المحافظــات نتيجــة اســباب سياســية مــن جهــة واعتمــاد 
ــا  ــرى لحقه ــة اخ ــن جه ــكان م ــة للس ــاءات التقديري الاحص
الغبــن في اســتحصال اســتحقاقها المالــي مــن ايــرادات 
الموازنــة الاتحاديــة، لا ســيما المناطــق المتنــازع عليهــا 

الموازنــة  مــن  المخصصــة  مواردهــا  اســتثمرت  التــي 
ــا مــن مشــاريع  ــح مناطــق اخــرى او حرمانه العامــة لصال
الخدمــات لاســباب سياســية ذات قصديــة لغــرض احــداث 

غـرافي)( سـتقبلها الجـ لـى مـ ثـر عـ يـة تؤـ يـرات دموغرافـ تغـ

الخاتمة

العــراق  في  والمســاكن  للســكان  العــام  التعــداد  ان 
يعــد الأســاس المنهجــي الــذي تقــوم عليــه جميــع الخطــط 
التنمويــة الطويلــة والمتوســطة والانيــة، ومدخــل لمعرفــة 
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وبنــاء  العامــة  الخدمــات  مــن  الســكانية  الاحتياجــات 
وبوصلــة  والبطالــة،  بالفقــر  المتعلقــة  الاســتراتيجيات 
اســتثمار الهبــة الديمغرافيــة بسياســات وطنيــة خمســية 
وتحويلهــا الــى جهــد انتاجــي تنمــوي، الــى جانــب ذلــك فــأن 
التعــداد العــام للســكان يعالــج المشــكلات السياســية التــي 
تخــص المناطــق المتنــازع عليهــا وحصــص المحافظــات 
مجلــس  مقاعــد  وعــدد  للدولــة  العامــة  الموازنــة  مــن 
النــواب وتوزيعهــا الجغــرافي بصــورة موضوعيــة بعيــداًً عــن 
الرغبــات السياســية والسياســات التقديريــة، بالمقابــل 
يبقــى التحــدي الاكبــر بعــد اجــراء التعــداد العــام للســكان 
في العــراق امكانيــة اســتيعاب الزيــادة الســكانية وتحويلهــا 
مــن عــبء الــى محــركات تنمويــة تخــدم مشــروع التنميــة 
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ــر  ــن تغي ــز بي ــة تمي ــة الإطاري ــإن الاتفاقي ــك، ف ــى ذل عل
ــر  ــي تغي ــى الأنشــطة البشــرية الت ــذي يعــزى إل ــاخ ال المن
ــذي يعــزى  ــاخ ال ــر المن ــغلاف الجــوي وتغي مــن تركيــب ال
إلــى أســباب طبيعيــة، والتــي تحــدث باســتمرار بشــكل 
طبيعــي طــوال تاريــخ الأرض، بعمليــة بطيئــة حدثــت علــى 
مــدى مئــات وآلاف وملاييــن الســنين. يعتقــد الكثيــر مــن 
النــاس أن تغيــر المنــاخ يعنــي أساسًًــا ارتفــاع درجــات 
الحــرارة، لكــن ارتفــاع درجــة الحــرارة ليــس ســوى بدايــة 
القصــة. وهــي ليســت مشــكلة مســتقبلية، فهــي تحــدث 
الآن، ولا رجعــة فيهــا بالنســبة للنــاس الذيــن هــم اليــوم 
علــى قيــد الحيــاة. ولــدى العلمــاء ثقــة كبيــرة في أن درجات 
ــدة،  ــود عدي ــاع لعق ــتمر في الارتف ــة ستس ــرارة العالمي الح
بســبب الأنشــطة البشــرية، وســتزداد ســوءًاً ما دام البشــر 
يضيفــون غــازات الاحتبــاس الحــراري إلــى الــغلاف الجــوي، 

ــا في الشــكل )1( كم

الشكل )1(: التأثير البشري زاد من حرارة المناخ بمعدلات غير 
مسبوقة خلال 2000 عام على الأقل، صلة التغيرات في درجة 

حرارة سطح الأرض للأعوام 1850-1900. التغيرات في درجة 
حرارة سطح الأرض )معدل سنوي( التي تمت ملاحظتها في 

المحاكاة باستخدام العوامل البشرية والطبيعية فقط للاعوام 1850-
.2020

المقدمة

ــة المنــاخ ناتــج  ي�ّـر في حال ــر المناخــي يعنــي باختصــار حــدوث تغ ي�ّـر المنــاخ او التغّيّ تغ
ــوداًً أو  ــغ عق ــة تبل ــرة طويل ــدوم لفت ــا، ي ــه و/أو تقلبيته ــط خصائص ي�ّـر في متوس ــن تغ ع
أطــول مــن ذلــك. وقــد عرفــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ 
ــذي  ــاخ ال ــر في المن ــه “التغي ــاخ، بأن ــر المن ــا، تغي ــى منه ــادة الأول )UNFCCC(، في الم
يعــزى بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى النشــاط البشــري الــذي يغير مــن التركيب 
ــاخ  ــة في المن ــى التقلبي ــة إل ــي إضاف ــد العالم ــى الصعي ــوي عل ــغلاف الج ــي لل الكيميائ

ــة”. ــة مماثل ــرات زمني ــا خلال فت ــي تمــت ملاحظته الطبيعــي الت
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ّر المنــاخ، نحتــاج إلــى فهــم الفــرق بيــن  يـ� ولفهــم تغ
الطقــس والمنــاخ. اذ يشــير الطقــس إلــى الظــروف الجويــة 
الفعليــة التــي نشــهدها الآن، والتغييــرات المتوقعــة خلال 
ــال، في درجــات  ــى ســبيل المث ــة القادمــة، عل ــام القليل الأي
نــوع  إلــى  المنــاخ  ويشــير  الأمطــار.  وهطــول  الحــرارة 
الطقــس المتوقــع عــادة في منطقــة مــا، يتضمــن ذلــك 
وصــف مجموعــة الشــروط الممكنــة، منــاخ معتــدل او 
ــخ. ويعــرّفّ المنــاخ )Climate( بمعنــاه  جــاف او بارد...ال
بأنــه  أدق  الطقــس، وعلــى نحــو  بأنــه متوســط  الضيــق 
ذات  الكميــات  وتقلبيــة  لمتوســط  الإحصائــي  الوصــف 
الصلــة خلال فتــرة زمنيــة تتــراوح مــن أشــهر إلــى آلاف 
أو ملاييــن الســنين. والفتــرة التقليديــة لتحديــد متوســط 
ــا  ــان، كم ــب الأحي ــاًً في أغل ــي 30 عام ــرات ه ــذه المتغي ه
 ،)WMO( حددتهــا المنظمــة العالميــة للأرصــاد الجويــة
لمتغيــرات ســطح الأرض مثــل درجــات الحــرارة، وهطــول 

الامــطار، والرــياح
اذ  القــول أن الأرض تحتــرق.  المبالغــة  وليــس مــن 
ســيغير ارتفــاع الحــرارة، الناجــم عــن المنــاخ، الطريقــة 

الــتي نعــيش ونعــمل بــها
الكــرة  نصــف  في   2022 عــام  صيــف  رســم  وقــد 
للتأثيــرات  ومرعبــة  صارخــة  صــورة  البــارد  الشــمالي 
الأرض  حــرارة  درجــة  ارتفــاع  عــن  الناجمــة  المدمــرة 
بشــكل مطــرد، حيــث تقتــل الحــرارة الشــديدة في جميــع 
كارثــة  أي  مــن  أكبــر  النــاس  مــن  عــددا  العالــم  أنحــاء 
ــاخ، فلا جــدال الآن ولا خلاف في ان  أخــرى ناجمــة عــن المن
ــدة  ــراري المتصاع ــاس الح ــازات الاحتب ــات غ ــادة انبعاث زي
والناتجــة مــن النشــاطات البشــرية المتعســفة مثــل حــرق 
الوقــود الاحفــوري )النفــط والغــاز والفحــم الحجــري( وإزالــة 
ــات والأراضــي الرطبــة هــي الســبب في تغيــر المنــاخ  الغاب
وارتفــاع درجــات الحــرارة. فــإن الغــازات المنبعثــة مــن 
حــرق الوقــود الاحفــوري انمــا ســميت بغــازات »الاحتبــاس 

مــن  تنعكــس  التــي  الحــرارة  تحبــس  لأنهــا  الحــراري« 
مســببة  الجــوي  الــغلاف  الــى  الارضيــة  الكــرة  ســطح 
ــازات  ــا »بغ ــميت أيض ــرارة الأرض. وس ــات ح ــاع درج ارتف
الدفيئــة« لان عملهــا يشــبه عمــل البيــوت الزجاجيــة التــي 
تحبــس الحــرارة، فعندمــا يمــر بعــض الإشــعاع الشمســي 
ــغلاف الجــوي ويرفــع درجــة حــرارة ســطح الأرض،  ــر ال عب
كمــا  أخــرى،  مــرة  الفضــاء  إلــى  منــه  بعــض  ينعكــس 
ــن  ــرارة( م ــات الح ــراء )موج ــت الحم ــعة تح ــث الأش تنبع
ســطح الأرض الســاخن نحــو الفضــاء، وان بعــض الأشــعة 
تحــت الحمــراء تمــر عبــر الــغلاف الجــوي وبعضهــا تمتصــه 
غــازات الدفيئــة ليعــاد إرســال بعــض مــن الطاقــة التــي 
ــع  ــى الأرض مــرة أخــرى وترف ــة إل ــازات الدفيئ ــا غ تمتصه
درجــة حــرارة ســطح الأرض والطبقــة الســفلى مــن الــغلاف 
الجــوي. لذلــك فــان هــذه الظاهــرة، تســمى أيضــا بظاهــرة 

»الاحــترار العالــمي”

التكيف مع تغير المناخ

بتغيــر  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة  عرّفّــت 
انــه:  المنــاخ علــى  تغيــر  التكيــف مــع  المنــاخ مفهــوم 
اســتجابة  الطبيعيــة  أو  البشــرية  الأنظمــة  »التعديــل في 
لمؤثــرات مناخيــة فعليــة أو متوقعــة أو لتأثيرهــا، للتقليــل 

ــمن الــضرر أو الاــستفادة ــمن الــفرص المتاــحة«
ــاخ علــى الحــوادث  ــر المن ولا يقتصــر التكيــف مــع تغي
المناخيــة القصــوى، بــل يشــمل أيضــا المخاطــر المتطــورة 
ــتوى  ــرارة ومس ــة الح ــط درج ــاع متوس ــن ارتف ــة ع الناتج
ي�ّـف في النظــم البشــرية، تعنــي عمليــة  ســطح البحــر. والتك
ّف مــع المنــاخ الفعلــي أو المتوقــع وتأثيــره، مــن  يـ� التك
أجــل التخفيــف مــن الضــرر أو اســتغلال الفــر ص المفيدة، 
ي�ّـف مــع المنــاخ  امــا في النظــم الطبيعيــة، فهــي عمليــة التك
الفعلــي وتأثيــره؛ وقــد يســهم التدخــل البشــري في تيســير 
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ــة  ــه اتفاقي ــره، وعرفت ــع وتأثي ــاخ المتوق ــع المن ي�ّـف م التك
ّف،  يـ� ّر المنــاخ التك يـ� الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغ
أو  الاجتماعيــة  أو  البيئيــة  النظــم  في  »التعــديلات  بأنــه 
للمحفــزات المناخيــة الفعليــة أو  الاقتصاديــة اســتجابةًً 
ــى التغييــرات  المتوقعــة وتأثيراتهــا أو تأثيرهــا. ويشــير إل
في العمليــات والممارســات والهيــاكل لتخفيــف الأضــرار 
المحتملــة أو الاســتفادة مــن الفــرص المرتبطــة بتغيــر 
التأثيــر  تجنــب  ســيتم  أنــه  التكيــف  يعنــي  لا  المنــاخ« 
الســلبية، فقــط أنهــا ســتكون أقــل حــدة ممــا لــو لــم يتــم 

التخطــيط
إلــى تخفيــف  البشــرية،  الأنظمــة  التكيــف في  يهــدف 
الضــرر أو تجنبــه أو اســتغلال الفــرص المفيــدة، في بعــض 
الأنظمــة الطبيعيــة، قــد يســهل التدخــل البشــري التكيــف 

مــع المنــاخ المتوقــع وتأثيراتــه العجــز في التكيــف الفجــوة 
بيــن الحالــة الحاليــة للنظــام والحالــة التــي تقلــل مــن 
التأثيــرات الضــارة الناجمــة عــن الظــروف المناخيــة الحالية 
والتقلبــات، وان التكيــف في الأنظمــة البيئيــة أو الاجتماعيــة 
المناخيــة  للمحفــزات  اســتجابة  هــو  الاقتصاديــة  أو 
ــح  ــذا المصطل ــير ه ــا، يش ــة وتأثيراته ــة أو المتوقع الفعلي
ــاكل  ــات أو الهي ــات أو الممارس ــرات في العملي ــى التغيي إل
لتخفيــف أو تعويــض الأضــرار المحتملــة أو الاســتفادة مــن 
ــك  ــاخ. ويشــمل ذل ــرات في المن الفــرص المرتبطــة بالتغي
التعــديلات للحــد مــن ضعــف المجتمعــات أو المناطــق أو 

بـات خـي والتقلـ يـر المناـ هـة التغـ شـطة في مواجـ الأنـ
التكيــف مهــم في قضيــة تغيــر المنــاخ بطريقتيــن - 
ــرى  ــف، والأخ ــرات والضع ــم التأثي ــق بتقيي ــا تتعل إحداهم
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ــدر  ــس ق ــم تكري ــتجابة، وت ــارات الاس ــم خي ــر وتقيي بتطوي
كبيــر مــن الاهتمــام لخصائــص المجتمعــات والبلــدان 
علــى  قدرتهــا  أو  ميلهــا  علــى  تؤثــر  التــي  والمناطــق 
التكيــف وبالتالــي تعرضهــا للمخاطــر المرتبطــة بتغيــر 
ــى  ــدرة عل ــط هــذه العوامــل المحــددة للق ــاخ. وترتب المن
ــة والاجتماعيــة والمؤسســية  التكيــف بالظــروف الاقتصادي
والتكنولوجيــة التــي تســهل أو تقيــد تطويــر ونشــر التدابيــر 

التكيفــية

 Adaptive( 2.1 القدرة على التكيف

)capacity

والأماكــن  الأشــخاص  بهــا  يســتطيع  التــي  الدرجــة 
تغيــر  تأثيــرات  مــع  التكيــف  والقطاعــات  والمؤسســات 
المنــاخ. عــادة مــا يتــم الإشــارة إلــى القــدرة علــى التكيــف 
والبيئيــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  العوامــل  مــن خلال 
والحقائــق المحليــة التــي تمكــن المدينــة أو المجتمــع مــن 
تعديــل نظامهــا في ضــوء المخاطــر الحاليــة والمســتقبلية. 
وقــد يشــمل أيضًًــا العوامــل والظــروف التــي تســتفيد 
ــدة  ــا جدي ــح فرصًً ــدة لتصب ــة الجدي مــن الظــروف المناخي
قــد  معينــة  مناطــق  في  الأمطــار  هطــول  زيــادة  أن  )أي 
يــؤدي إلــى فــرص جديــدة في الزراعــة الحضريــة أو تجميــع 
ــة  ــة وســيلة عملي ــز القــدرة التكيفي ــاه الأمطــار( فتعزي مي
للتعامــل مــع التغيــرات وعــدم اليقيــن في المنــاخ، بمــا في 
ــى هــذا النحــو،  ــة. وعل ــات والظواهــر المتطرف ــك التقلب ذل

يعمــل تعزيــز القــدرة التكيفيــة علــى الحــد مــن نقــاط 
الضــعف وتعزــيز التنمــية المــستدامة

2.2 القدرة على الصمود )المرونة( 
)Resilience(

: وتعــرّفّ بانهــا »قــدرة المجتمــع أو النظــام البيئــي 
لامتصــاص الاضطرابــات مــع الاحتفــاظ بنفــس الهيــكل 
التنظيــم  علــى  القــدرة  مــع  العمــل،  وطــرق  الأساســي 
الذاتــي، والقــدرة علــى التكيــف مــع الإجهــاد والتغييــر« 
بتغيــر  المعنــي  الدولــي  الحكومــي  الفريــق  وعرفهــا 
الاضطرابــات  امتصــاص  علــى  النظــام  قــدرة  المنــاخ« 
ــاء التعــرض لتغيــر المنــاخ. وبالتالــي  وإعــادة التنظيــم أثن
ــة  ــع، أو أي مجموع ــام أو المجتم ــدرة النظ ــي ق ــا تعن فإنه
تأثيــر  واســتيعاب  مقاومــة  علــى  للأخطــار،  معرضــة 
ــب  ــت المناس ــا، في الوق ــافي منه ــف والتع ــر والتكي المخاط
وبطريقــة فعالــة، حتــى يتمكنــوا مــن الاســتعداد والتعــافي 

بــسرعة أكــبر عــند ــحدوث الــكوارث الطبيعــية

3. ارتفاع درجات الحرارة

عــن  الحــرارة  درجــات  ارتفــاع  أن  المعــروف  مــن 
معدلاتهــا الســنوية خلال فصــول الســنة لــه تأثيــر مباشــرة 
وتأثيــرات غيــر مباشــرة علــى الإنســان. التأثيــر المباشــرة، 
ــاد  ــي تســبب الإجه ــى الحــدود الت ــع إل خاصــة عندمــا ترتف
الحــراري علــى جســم الإنســان، تشــكل تهديــدا لصحــة 
المباشــرة  غيــر  التأثيــر  وتشــمل  وحياتــه،  الإنســان 
ــك عــن  ــل، ناهي ــاج المحاصي ــات، وضعــف إنت مــوت النبات
ــر  ــن أمــور أخــرى. إن تأثي ــاف، مــن بي ــاه والجف ــدرة المي ن
تغيــر المنــاخ، وخاصــة الاحتــرار، علــى البشــر مختلفــة 
ومتشــابكة، وتأثيــر تغيــر المنــاخ محسوســة في كل جانــب 
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مــن جوانــب العالــم الــذي نعيــش فيــه اليــوم، ومــع ذلــك 
ــي،  ــي والعالم ــتوى الوطن ــى المس ــة عل ــر متكافئ ــي غي فه
وحتــى داخــل مجتمــع واحــد أو أفــراد. يمكــن لأوجــه عــدم 
أن  الأمــد  الطويلــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  المســاواة 
تتــرك الفئــات المحرومــة، التــي غالبــا مــا تكــون الأكثــر 

ضعــفا، بــموارد أــقل للاــستجابة
الموجــة   :)Heat Waves( الحــرارة  موجــات   3.1
الحــارة هــي فتــرة طويلــة مــن الطقــس الحــار مقارنــة 
بالظــروف المتوقعــة للمنطقــة في ذلــك الوقــت مــن العــام، 
والتــي قــد تكــون مصحوبــة برطوبــة عاليــة. نوعيــا تعــرّفّ 
موجــة الحــر علــى أنهــا حالــة مــن درجــة حــرارة الهــواء 
ــم  ــا، ويت ــرض له ــد التع ــان عن ــم الإنس ــة لجس ــح قاتل تصب
تعريفهــا كميــا علــى أســاس عتبــات درجــة الحــرارة علــى 
منطقــة مــا مــن حيــث درجــة الحــرارة الفعليــة أو خروجهــا 
عــن المعــدل الطبيعــي ويتــم تعريفهــا في بعــض البلــدان 
علــى أســاس درجــة الحــرارة والرطوبــة أو علــى أســاس 

حـرارة جـات الـ صـوى لدرـ يـة القـ سـبة المئوـ النـ
أن  إلــى  جديــد  بحــث  يشــير  اذ  أمــل،  هنــاك  لكــن 
ــن  ــد م ــاص المزي ــى امتص ــادرة عل ــون ق ــد تك ــات ق النبات
ثانــي أوكســيد الكربــون الناتــج عــن الأنشــطة البشــرية عمــا 
كان متوقعًًــا في الســابق، بمعنــى ان البشــرية بحاجــة الــى 
ــل،  ــا يحص ــا كم ــس ازالته ــات ولي ــن الغاب ــد م ــة مزي زراع

إضاــفة اــلى اــستعادة الاراــضي الرطــبة والأــهوار

3.3 عواقب درجات الحرارة:

تشــمل عواقــب ارتفــاع درجــات الحــرارة، مــن بيــن 
ــق  ــاه والحرائ ــدرة المي ــديد ون ــاف الش ــرى، الجف ــور أخ أم
الشــديدة وارتفــاع مســتويات ســطح البحــر، والفيضانــات 
وذوبــان الجليــد القطبــي والعواصــف الكارثيــة وتدهــور 
الأراضــي وخســارة التنــوع الأحيائــي. فدرجــة الحــرارة ســمة 

أساســية مــن ســمات الموائــل لجميــع أشــكال الحيــاة 
ث�ًـا. لأن ارتفــاع الحــرارة  ومعلمــة التأثيــر المــادي الأكثــر بح
يؤثــر علــى العوامــل الفيزيائيــة والكيميائيــة والأحيائيــة 
والبيئيــة للأحيــاء وعلــى جميــع المســتويات، علــى ســبيل 
المثــال، إذا كان العــرق يتبخــر مــن الجلــد. صحيــح ان 
البشــر يمتلكــون قــدرة ووســائل للتعامــل مــع ارتفــاع 
درجــات الحــرارة، اعلــى مــن الكائنــات الحيــة الأخــرى، 
منهــا تبريــد منازلهــم وأماكــن عملهــم وفي مركباتهــم، 
لكــن هنــاك حــدود للتحمــل والتكيــف مــع ارتفــاع درجــات 
ــرارة  ــع الح ــد م ــكل جي ــون بش ــر لا يتكيف ــرارة. فالبش الح
الشــديدة في يومنــا هــذا لوجــود حــدود للتكيــف والتحمــل 
حتــى في المناطــق المعتــادة علــى المنــاخ الدافــئ، ويتأثــر 
الفقــراء ومحــدودي الدخــل اكثــر مــن غيرهــم، مــع انهــم 
ــى  ــم عل ــدرة له ــاخ، فلا ق ــر المن أقــل مــن يتســبب في تغي
التشــغيل  وتكاليــف  التبريــد  أجهــزة  تكاليــف  تحمــل 
المقــام  في  ســلوكيًاً  تكيفهــم  يكــون  لذلــك  والصيانــة. 
الأول، بمــا في ذلــك الراحــة في الظــل، وشــرب المزيــد مــن 
المــاء )قــد لا يتيســر دائمــا(، والتحــول إلــى العمــل خــارج 
ًا. ومــع ذلــك، هنــاك  نـ� المنــزل عندمــا يكــون ذلــك ممك
ــات فســيولوجية لتحمــل التعــرض الشــديد للحــرارة  عتب
ـلـدى البـشـر والـتـي تتـحـدى فعالـيـة التكيـفـات الـسـلوكية

ومــع ارتفــاع درجــات الحــرارة العالميــة، فــإن التأثيــرات 
ــاة حقيقيــة، وســيكون لهــا  علــى أشــكال معينــة مــن الحي
عواقــب مباشــرة وغيــر مباشــرة علــى البيئة عمومــا. ومن 
المتوقــع أن يختلــف تأثيــر تغيــر درجة الحــرارة عبر ممالك 
الأحيــاء والمناطــق الجغرافيــة، لذلــك تعتقــد جولــي غــراي، 
الباحثــة في مجــال الجزيئــات النباتيــة بجامعــة شــيفيلد 
أننــا نحــن البشــر لــن نكــون بيــن الناجيــن، بــل ســنذهب 
ســريعا أدراج الريــاح، مــا لــم يتخــذ الإنســان تدابيــر جذريــة 
ــى  ــا إل ــر المناخــي. ويرجــع ذلــك جزئي للتعامــل مــع التغي
أننــا نحــن البشــر نتكاثــر ببــطء شــديد، شــأننا في ذلــك شــأن 
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بعــض الحيوانــات كــدب البانــدا، أمــا الكائنــات التــي تتكاثــر 
بســرعة فقــد تكــون فرصتهــا أفضــل في تفــادي الانقــراض، 
قــد يبــدو الأمــر مجــرد تخميــن، لكــن ارتفــاع درجــات 
الحــرارة، ليــس مجــرد حــرارة غيــر مريحــة، بــل انهــا تهــدد 
الحيــاة، اذ لــم يعتقــد أحــد أنهــا ســتكون قــوة حارقــة وغيــر 
مرئيــة مــن شــأنها ان تقتــل النــاس والحيــوان والنبــات 
وأن تذيــب الأســفلت في الشــوارع، فعندمــا تتجــاوز درجــة 
ــد درجــة الحــرارة المحيطــة، يســاهم الحمــل  حــرارة الجل
الحــراري والإشــعاع في فقــدان الحــرارة بــدلاًً مــن اكتســابها. 
ــح التعــرض  ــة جــدًاً، يصب ــد درجــة الحــرارة العالي لكــن عن
ت�ًـا، لان فقــدان الجســم للحــرارة أقــل مــن اكتســابه  لهــا ممي
ــاع درجــة حــرارة الجســم. وإذا  ــى ارتف ــؤدي إل ــا ي ــا، مم له
كانــت هنــاك أســطح ذات درجــات حــرارة عاليــة، مثــل 
إشــعاعها  فــإن  الأســفلت،  أو  الخرســانة  أو  الصخــور 
ــد  ــات التبدي ــرارة. ان آلي ــاب الح ــا في اكتس ــاهم أيضًً سيس
الفعالــة الوحيــدة التــي تعمــل في مثــل هــذه الظــروف 
هــي التبخــر عــن طريــق التعــرق )علــى ســبيل المثــال، في 
البشــر والخيــول(، أو التبخــر فقــط عــن طريــق اللهــاث في 
الحيوانــات غيــر القــادرة علــى التعــرق بكفــاءة، أو لا تتعــرق 
ــكلاب والدواجــن(. فلا  ــال، الماشــية وال ــى ســبيل المث )عل
شــك في ان درجــات الحــرارة المرتفعــة تســبب إجهــادًاً 
ي�ـًا وبالتالــي تؤثــر علــى أداء وصحــة الإنســان ونمــو  حرار
وإنتاجيــة الماشــية والدواجــن ونمــو وإنتاجيــة المحاصيــل. 
اًً  تدريجيــ قــاتلاًً  المســتمر  العالمــي  الاحتــرار  ســيصبح 
ــرة أو  ــب أو هج ــن تجن ــن م ــم تتمك ــرى إذا ل ــواع الأخ للأن
حمايــة نفســها مــن الإجهــاد الحــراري الشــديد أو الطويــل. 
ب�ًـا مــا تحتــاج التكيفــات الجينيــة مــع المعــدل الحالــي  فغال
للاحتــرار إلــى أجيــال عديــدة، لكــن الوقــت المتــاح قصيــر 
جــدًاً بالنســبة للعديــد مــن أشــكال الحيــاة المعقــدة. وإذا 
ــإن  ــة، ف ــو الأرض الدفيئ ــة نح ــارات الحالي ــتمرت المس اس

معظــم المخلوقــات، يمكــن أن تتأثــر بشــدة أو قــد تختفــي 
ًـا تماـمً

3.3 ارتفاع درجات الحرارة في العراق:

أمــا في العــراق الــذي هــو مــن بيــن البلــدان الأكثــر تأثــرا 
بتغيــر المنــاخ في الشــرق الأوســط، فقــد ارتفــع المتوســط ​​
الســنوي لدرجــة الحــرارة في العــراق بمقــدار 1-2 درجــة 
مئويــة خلال الفتــرة مــن 1970 و2004 وحدهــا، وهــي في 

تصاـعـد
كمــا أصبحــت موجــات الحــر أقــوى وأطــول )يتوقــع أن 
تشــهد مناطــق جنــوب العــراق موجــات حــر لفتــرات تصــل 
إلــى 21 يومــاًً متتاليــاًً تتجــاوز فيهــا درجــات الحــرارة معــدل 
الـــ 50 درجــة مئويــة، كمــا انخفضــت مناســيب الميــاه 
في الأنهــار ممــا أدى الــى صعــود ميــاه البحــر في مجــرى 
النهريــن وتملــح الأراضــي الصالحــة للزراعــة. لكــن التغيــر 
المناخــي لا يؤثــر علــى العــراق بأكملــه بشــكل متســاوٍٍ، 
حيــث ســجلت مناطــق الوســط والجنــوب ارتفاعــاًً أكبــر 
بدرجــات الحــرارة ونــدرة الميــاه. ولا تختلــف أســباب تغيــر 
المنــاخ في العــراق عــن دول العالــم الأخــرى، باســتثناء 
ان بيئــة العــراق تعرضــت الــى تدميــر هائــل علــى مــدى 
العراقيــة  الحــرب  مــن  الحــروب  بســبب  عقــود  أربعــة 
ــت(  ــة )الكوي ــج الثاني ــة 1980-1988 وحــرب الخلي الإيراني
ــة  ــي 1991-2003، وجريم ــار الدول -1990 1991، والحص
تجفيــف الاهــوار عــام 1991. يضــاف لهــا حــرب العــراق 
2003 ومــا حــدث بعدهــا مــن حــروب وصراعــات ضــد 
الإرهــاب. فقــد حطمــت درجــات الحــرارة القياســية حاجــز 
الـــ 53 درجــة مئويــة في البصــرة صيــف عــام 2021، وكان 
ثانــي أكثــر جفــاف خلال 40 عامًًــا هــدد الملاييــن مــن 
النــاس. وكان العــراق بيــن الــدول الأكثــر تعرضــاًً لانخفــاض 
القصــوى،  الحــرارة  ودرجــات  والغــذاء،  الميــاه  توافــر 
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حســب تقريــر التوقعــات البيئــة العالميــة )GEO-6( لعــام 
2021. لكــن لا تــزال هنــاك فجــوات معرفيــة كبيــرة حــول 
كيفيــة تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى الــبلاد، وعلــى أهــوار بلاد 

صـة يـن خاـ الرافدـ

3.4 كيفية تأثير الحرارة على الانسان:

لــم يــر الباحثــون مــن قبــل روابــط مباشــرة بيــن تغيــر 
ــر الضــارة لموجــات الحــرارة وغيرهــا مــن  ــاخ والتأثي المن
ــة آخــذة في  ــة. لكــن قاعــدة الأدل ــة المتطرف الظواهــر الجوي

النمــو. اذ تعتبــر الحــرارة مــن أكثــر الظواهــر الجويــة فتــكًاً، 
ــاع درجــات  ــر مباشــرة. فمــع ارتف بصــورة مباشــرة او غي
حــرارة المحيطــات، تــزداد قــوة الأعاصيــر والرطوبــة، ممــا 
قــد يتســبب في وفيــات مباشــرة وغيــر مباشــرة. وتــؤدي 
ــات، والتــي  ــق الغاب ــد مــن حرائ ــى مزي ــة إل الظــروف الجاف
فيهــا العديــد مــن المخاطــر الصحيــة. وأرجعــت عــدد مــن 
الدراســات، وبثقــة عاليــة، العــوارض الصحيــة إلــى ارتفــاع 
الحــرارة، إذ تؤثــر درجــة الحــرارة علــى العوامــل الفيزيائيــة 
ــات  ــى البشــر والكائن ــة عل ــة والبيئي ــة والأحيائي والكيميائي
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الحيــة الأخــرى علــى جميــع المســتويات مــن خلال التأثيــر 
في حاـلـة الـمـادة

علــى ســبيل المثــال، تأثيــر درجــة الحــرارة علــى تبخــر 
العــرق مــن الجلــد، كمــا تؤثــر علــى معــدل ذوبــان وانتشــار 
الحراريــة  والديناميــكا  الأساســية  الكيميائيــة  المــواد 
للتفــاعلات الأيضيــة في جســم الانســان، بــل انهــا تؤثــر حتــى 
ــم  ــل ســيولة الأغشــية والتنظي ــة، مث ــى مســتوى الخلي عل

يـن في الأنـسـجة يـر البروتـ نـي، وتغـ الجيـ
ــادة درجــة حــرارة  ــدار زي ــون مق ــد اســتعرض باحث وق
ــي  ــن الت ــن المه ــة العمــل بي ــاء نوب الجســم الأساســية أثن
عــادة مــا تتعــرض للحــرارة، بمــا في ذلــك الزراعــة ومكافحة 
وأعمــال  الحدائــق  وتنســيق  البريــة  الأراضــي  حرائــق 
المرافــق. قــد يعانــي بعــض العمــال مــن معــدلات عاليــة 
مــن أمــراض الكلــى المزمنــة ذات المنشــأ غيــر التقليــدي، 
اذ يمكــن أن تــؤدي الزيــادات المتكــررة في درجــات الحــرارة 
إلــى  ًا  يـ� بدن جهــدًاً  يتطلــب  عمــل  أداء  أثنــاء  الأساســية 

هـم جـود فيـ مـرض الموـ سـريع الـ تـ
الطــرق  بعــض  الانســان  جســم  لــدى  ان  صحيــح 
التعــرق  لكــن  التعــرق،  مثــل  الحــرارة،  مــع  للتعامــل 
يســحب مــن الجســم المعــادن الضروريــة مثــل الصوديــوم 
ــات  ــن النوب ــى الجمــع بي ــؤدي ال ــد ي والبوتاســيوم، ممــا ق
القلبيــة والســكتات الدماغيــة، حســب دراســة نُشُــرت عــام 
2021 في مجلــة )Nature Climate Change(، والتــي 
ــن أن  ــرارة. يمك ــى الح ــات ال ــث الوفي ــن ثل ــر م ــزو أكث تع
ــا في  ــج عــن التعــرض للحــرارة أيضًً ــاف النات يتســبب الجف
حــدوث أضــرار جســيمة للكلــى التــي تعتمــد علــى المــاء 
لتعمــل بشــكل صحيــح. ووجــدت الدراســة أن الخســائر 
تفتقــر  التــي  البلــدان  بعــض  أعلــى في  كانــت  البشــرية 
إلــى تكييــف الهــواء أو عوامــل أخــرى تجعــل النــاس أكثــر 
عرضــة للحــرارة. كمــا أظهــرت دراســات اخــرى روابــط بيــن 
ارتفــاع درجــات الحــرارة والــولادة المبكــرة ومضاعفــات 

الحمــل الأخــرى. مــع انــه ليــس مــن الواضــح تمامــا ســبب 
ذلــك، لكــن إحــدى الفرضيــات تقــول أن الحــرارة الشــديدة 

يـن لـى الجنـ لـدم إـ فـق اـ لـل ـمـن تدـ تقـ
كمــا تأتــي تأثيــرات الحــرارة علــى الصحــة بشــكل غيــر 
مباشــر مــن خلال التغييــرات في النظــم الطبيعيــة التــي 
تــؤدي إلــى فشــل المحاصيــل، وتوســيع نواقــل الأمــراض 
الإنســان  تعــرض  في  يســهم  ممــا  الأشــخاص.  وتشــريد 
للأمــراض والإصابــات وتدهــور الصحــة والمخاطــر التــي 
تشــكلها نــدرة المــوارد والهجــرة والهــواء النقــي وميــاه 
الشــرب الآمنــة والغــذاء الــكافي والمــأوى الآمــن. ومــن 
المتوقــع أن يســبب تغيــر المنــاخ، بوفــاة نحــو 000 250 
كل عــام خلال الفتــرة مــن 2030 إلــى 2050، بســبب 

ــسوء التغذــية والملارــيا والإــسهال والإجــهاد الــحراري

3.5 تأثير ارتفاع درجة الحرارة على سبل 
العيش والفقر

ــة  ــى مضاعف ــاخ إل ــر المن ــؤدي تغي ــع أن ي ــن المتوق م
الفقــر، ممــا يعنــي أنــه مــن المتوقــع أن تــؤدي تأثيــره 
ــي  ــدد الإجمال ــادة الع ــرا وزي ــر فق ــراء أكث ــل الفق ــى جع إل
للذيــن يعيشــون في فقــر. عندمــا ترتفــع درجــة حــرارة 
 ،2030 عــام  حتــى  مئويــة  درجــة   1,5 بمقــدار  الأرض 
وقــد  للفقــر.  مضاعفًـًـا  عــاملاًً  تكــون  أن  المتوقــع  مــن 
ــون  ــا تك ــى عندم ــاخ حت ــر المن ــدة بتغي ــراء بش ــر الفق يتأث
ــن  ــة الســكان محــدودة. ومــن الممك ــى بقي ــرات عل التأثي
أن يــؤدي الاحتبــاس الحــراري الشــامل إلــى إعــادة تشــكيل 
ــن  ــرن م ــذا الق ــن ه ــق م ــت لاح ــي في وق ــاد العالم الاقتص
خلال خفــض متوســط الدخــل العالمــي واتســاع فجــوة 
التفــاوت في الدخــل علــى مســتوى العالــم. يمكــن أن يكــون 
التعــرض لمخاطــر المنــاخ بالنســبة للســكان المعرضيــن 
في  ضعفًـًـا(   32-8( أكبــر  متعــددة  قطاعــات  في  للفقــر 
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ــة  ســيناريوهات الفقــر وعــدم المســاواة المرتفعــة مقارن
بظــل التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المســتدامة، فــإن 
التأثيــرات الاجتماعيــة المرتبطــة بالحــرارة ليســت موزعــة 
بالتســاوي بيــن الســكان. ويتمتــع الأشــخاص الأكثــر ثــراء 
ــى  ــة بالســكان الفقــراء، للحصــول عل ــر، مقارن بفــرص أكب
ــال،  ــواء و/أو الانتق ــف اله ــاردة وتكيي ــات الب ــاه والبيئ المي
الاجتماعيــة  المســاواة  عــدم  تفاقــم  إلــى  يــؤدي  ممــا 

والاقتصادــية

3.6 تأثير الحرارة العالية على العمل:

ــة لخســائر إنتاجيــة  ــار الاقتصادي حللــت الدراســات الآث
العمــل المرتبطــة بالحــرارة علــى نطاقــات مكانيــة وزمانيــة 
ــاملاًً  ــل ع ــة تمث ــرارة المفرط ــت أن الح ــد ثب ــة. وق مختلف
ًا مهمًًــا لــه تأثيــر ســلبي علــى إنتاجيــة العمــال.  يـ� خارج
فالبيئــات شــديدة الحــرارة هــي نذيــر لتأثيــرات الفيزيائيــة 
ــيولوجيًاً  ــادًاً فس ــبب إجه ــي تس ــة، والت ــة والمعرفي الحيوي
للعمــال، ممــا يقلــل مــن عــدد ســاعات العمــل المقدمــة، 
ويؤثــر علــى القــدرة علــى اســتيعاب المعلومــات وعمليــة 
صنــع القــرار والنمــو الاقتصــادي. فالعوامل البيئيــة عموما 

لـهـا تأثـيـر واـضـح عـلـى كيفـيـة تـصـرف البـشـر وأدائـهـم
3.7 الحرارة والصراع:

الــى صــراع  قــد لا يــؤدي ارتفــاع در جــات الحــرارة 
ًا مــا يــؤدي عــدم الاهتمــام  بـ� بصــورة مباشــرة، لكــن غال
الــكافي بالدوافــع المتعــددة للصــراع إلــى تبيــان ارتباطــات 
ــع  ــي جمي ــراع. فف ــاخ والص ــر المن ــن تغي ــقة بي ــر متس غي
إلــى  الدولــي  المســتوى  مــن  العالــم،  مناطــق  أنحــاء 
المســتوى الجزئــي، تكــون العلاقــة بيــن الجفــاف والصــراع 

ضعيــفة في معــظم الــظروف
مــن  كبيــر  بشــكل  يزيــد  الجفــاف  فــإن  ذلــك،  مــع 
أو  للــدول  بالنســبة  الصــراع  اســتمرار  احتمــالات 

بســبب  وذلــك  خــاص،  بشــكل  الضعيفــة  المجموعــات 
الزراــعة عــلى  عيــشهم  ــسبل  اعتــماد 

4. حيوية التكيف مع تغيّرّ 
المناخ

ــاخ ومــا يســببه مــن حــوادث  ــر المن ــار امــام تغي لا خي
متطرفــة ومتســارعة ولا يمكــن توقعهــا، الاّّ ان نبدأ بالتكيف 
فهنــاك  والتخفيــف.  الحــد  بخيــارات  الســير  مــع  معهــا 
العديــد مــن حلــول التكيــف مــع تغيــر المنــاخ يمكنهــا ان 
تحســن حياتنــا وحمايــة البيئــة وتعزيــز الفوائــد اقتصاديــة، 
خفــض  هــي:  الإجــراءات  مــن  فئــات  ثلاث  خلال  مــن 
وتمويــل  المنــاخ،  تأثيــرات  مــع  والتكيــف  الانبعاثــات، 
التعــديلات المطلوبــة. في حيــن ان الضــرورة وحجــم جهــود 
التكيــف المطلوبــة ســيكونان أقــل إذا تــم تنفيــذ التخفيــف 
ــف  ــة مــن التكي ــن درجــة معين ــر، لك ــوي في وقــت مبك الق
غــازات  انبعاثــات  في  فالتخفيضــات  منــه.  مفــر  لا  أمــرا 
ــرار  ــل الأض ــر وتقلي ــأنها تأخي ــن ش ــراري م ــاس الح الاحتب
الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ بشــكل أساســي، لكــن متوســط 
درجــة الحــرارة العالميــة سيســتمر في الارتفــاع بســبب 
ــن  ــوي. وم ــغلاف الج ــودة في ال ــابقة الموج ــات الس الانبعاث
المهــم إدراك أن منــاخ اليــوم يؤثــر بالفعــل علــى الفــرص 
الاقتصاديــة وآفــاق التنميــة. وإن فهــم التكيفــات المتوقعــة 
ــو  ــم فه ــن ث ــف، وم ــر والضع ــم التأثي ــروري لتقيي ــر ض أم
أمــر أساســي لتقديــر تكاليــف أو مخاطــر تغيــر المنــاخ. 
ــة  ــدة الإطاري ــم المتح ــة الأم ــن اتفاقي ــادة 2 م ــير الم وتش
بشــأن تغيــر المنــاخ إلــى التأثيــرات البشــرية »الخطيــرة« 
علــى المنــاخ مــن حيــث إذا مــا كانــت ستســمح للأنظمــة 
الغــذاء  إنتــاج  تهديــد  عــدم  وضمــان  بالتكيــف  البيئيــة 
وتمكيــن التنميــة الاقتصاديــة مــن المضــي قدمــاًً بطريقــة 
مســتدامة. إن مــدى تعــرض الأنظمــة البيئيــة وإمــدادات 
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علــى  يعتمــد  للخطــر  المســتدامة  والتنميــة  الغــذاء 
تعرضهــا لتأثيــرات تغيــر المنــاخ وعلــى قــدرة الأنظمــة 
ــاخ،  ــر المن ــم خطــورة تغي ــف. ولتقيي ــى التكي ــرة عل المتأث
ــالات  ــف احتم ــر والضع ــات التأثي ــمل تقييم ــب أن تش يج
التكيــف المســتقل. كمــا ان التكيــف خيــار أو اســتراتيجية 
ــك  ــف. لذل ــع التخفي ــب م ــى جن ــاًً إل ــة، جنب ــتجابة مهم اس
يُنُظــر إلــى تطويــر اســتراتيجيات التكيــف المخطــط لهــا 
اًً  ــ ــملاًً ضروري ــا مك ــر باعتباره ــذه المخاط ــع ه ــل م للتعام
لإجــراءات التخفيــف وترتبــط هــذه العوامــل المحــددة 
للقــدرة علــى التكيــف بالظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والمؤسســية والتكنولوجيــة التــي تســهل أو تقيــد تطويــر 

يـة يـر التكيفـ شـر التدابـ ونـ
ــة يحمــي  لا شــك في ان التكيــف مــع العواقــب المناخي
النــاس والممتلــكات العامــة والخاصــة وســبل العيــش 
والبنيــة التحتيــة والنظــم البيئيــة الطبيعيــة، بمــا فيهــا 
المســتقبل،  في  المحتملــة  وتلــك  الحاليــة  التأثيــرات 
ب�ًـا في كل مــكان، لكــن يجــب إعطــاء  وســيكون التكيــف مطلو
الأولويــة للأشــخاص الأكثــر ضعفًـًـا الذيــن لديهــم مــوارد 
أقــل للتعامــل مــع مخاطــر المنــاخ. فأنظمــة الإنــذار المبكــر 
للكــوارث، علــى ســبيل المثــال، تنقــذ الأرواح والممتلكات، 
ــا  ــاف تكلفته ــى 10 أضع ــل إل ــد تص ــدم فوائ ــن أن تق ويمك
الأوليــة. فالتقاعــس عــن العمــل المناخــي هــو أكثــر تكلفــة 
للبلــدان  الحاســمة  الخطــوات  إحــدى  تتمثــل  بكثيــر. 
الصناعيــة في الوفــاء بالتزامهــا بتقديــم 100 مليــار دولار 
ــف  ــن التكي ــن م ــى تتمك ــة حت ــدان النامي ــى البل ــنويًاً إل س

ً والتــحرك نــحو اقتــصادات أكــثر اخــضراراً
ــة  ــدان النامي ــة خاصــة في البل ــف أهمي ويكتســب التكي
لضعــف او قلــة قدراتهــا علــى التكيــف حيــث يُتُوقــع أن 
البلــدان وطــأة تأثيــر الاحتــرار العالمــي.  تتحمــل هــذه 
ونظــراًً للحاجــة الملحّّــة لزيــادة القــدرة علــى التكيــف، 
يقــوم العديــد مــن الأطــراف الفاعلــة في مجــال التنميــة 

ــاخ  ــر المن ــف مــع تغي ــي بدمــج التكي ــد الدول ــى الصعي عل
في الأنشــطة الإنمائيــة وتطويــر سياســات ســليمة بشــأن 
ــذر  ــث يتع ــاخ، حي ــر المن ــر تغي ــتعداد لتأثي ــف والاس التكي

الــيوم تجــنب ــهذه التأثــير بالكاــمل

4.1 التكيف وبناء القدرة على الصمود:

لا يتــم اســتخدام تعريــف واحــد “للقدرة علــى الصمود« 
في مســار تغيــر المنــاخ، ولــم يــدرج مفهــوم القــدرة علــى 
ــر  ــادس عش ــر الس ــار إلا في المؤتم ــذا المس ــود في ه الصم
ــة عــام 2010، بعدمــا كانــت  ــة الإطاري للأطــراف في الاتفاقي
وبذلــك  عالميــا  ارتفعــت  قــد  المصطلــح  هــذا  شــعبية 
تأكــد الترابــط بيــن عمليتــي التكيــف مــع تغيــر المنــاخ 
ــدرة  ــح الق ــير مصطل ــوارث. ويش ــر الك ــن مخاط ــد م والح
علــى الصمــود إلــى تعزيــز قــدرات النظاميــن الاجتماعــي-
الاقتصــادي والبيئــي علــى حــد ســواء. ويظهر هــذا المفهوم 
يتعلــق  فيمــا  باريــس، لا ســيما  اتفــاق  بــارز في  بشــكل 
ببنــاء القــدرة علــى التكيــف والحــد مــن قابليــة التأثــر 
بالتأثيــر الضــارة لتغيــر المنــاخ، فــان القــدرة علــى التكيــف 
وتقليــل التأثيــرات المحتملــة ســيحدان مــن قابليــة التأثــر، 
ــادة القــدرة علــى الصمــود. نصــت المــادة )7(  بمعنــى زي
مــن اتفــاق باريــس » علــى ان »الأطــراف تضــع الهــدف 
العالمــي المتعلــق بالتكيــف والمتمثــل في تعزيــز القــدرة 
علــى التكيــف وتوطيــد القــدرة علــى التحمــل والحــد مــن 
قابليــة التأثــر بتغيــر المنــاخ، بغيــة المســاهمة في التنميــة 
المســتدامة وضمــان الاســتجابة الملائمــة بشــأن التكيــف 

«
ــر  ــة للتأث ــر قابلي ــراء أكث ــأن الفق ــرف المســاران ب ويعت
ــة  ــائل الاقتصادي ــة الوس ــن محدودي ــون م ــار ويعان بالأخط
مــن  تمكنهــم  التــي  والبيئيــة  والماديــة  والاجتماعيــة 
 1 الهــدف  ويتنــاول  الصمــود.  علــى  قدرتهــم  تحســين 



السنة العشرون | العدد 76 | جمادى الآخر 1445| كانون الأول 2024  | 93 

للتنميــة المســتدامة في خطــة التنميــة لعــام 2030 هــذه 
المســألة وتحديــدا في الغايــة 1 التــي تدعــو إلــى »بنــاء قــدرة 
الفقــراء والفئــات الضعيفــة علــى الصمــود والحــد مــن 
تأثرهــا بالظواهــر المتطرفــة المتصلــة بالمنــاخ وغيرها من 
ــة.  ــة والبيئي ــة والاجتماعي ــوارث الاقتصادي ــات والك الصدم
ــة علــى  ــر تســاعد الأنظمــة البشــرية والطبيعي وهــي تدابي
التكيــف مــع تغيــر المنــاخ. يمكــن أن تكــون تدابيــر التكيف، 
علــى عكــس التخفيــف، كــرد فعــل اســتباقي، والفوائــد 
ــرة الأمــد.  ــة وقصي ــا عــادة مــا تكــون محلي المتوخــاة منه

وتســتهدف معظــم مشــاريع التكيــف الفئــات الســكانية 
الضعيفــة، وتركــز الغالبيــة منهــا علــى أكثــر القطاعــات 
الحساســة للمنــاخ، الزراعــة والميــاه، مــن حيــث الجفــاف 
ــر الســاحلية  ــات والتأثي ــب هطــول الأمطــار والفيضان وتقل

شـيوعًاً ثـر ـ يـة الأكـ طـر المناخـ ثـل المخاـ تـي تمـ والـ
ــز الشــراكات، اذ  ــد مــن تمكيــن المشــاركة وتعزي ولا ب
تعتمــد المرونــة الحضريــة علــى التماســك الاجتماعــي 
ومشــاركة المجتمــع. علــى الرغــم مــن أهميــة المــوارد 
التقنيــة أو الماليــة، إلا أنهــا ليســت كافيــة في حــد ذاتهــا 
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لفقــراء  بالنســبة  ســيما  لا  الفعــال،  التكيــف  لضمــان 
ــد.  ب�ًـا مــا يُسُــتبعدون مــن هــذه الفوائ ــن غال الحضــر، الذي
هــذا هــو الســبب في ضــرورة تعميــم عمليــات التشــاور 
وتبــادل المعرفــة والتنميــة المجتمعيــة المناســبة في كل 
جانــب مــن جوانــب صنــع القــرار والمســاهمة في التخطيــط 
والسياســات الحضريــة وكذلــك تنفيذهــا علــى مســتوى 

القاــعدة الــشعبية
في هــذا الســياق، فــإن الشــكل )2( يقــدم اطــار مفاهيمي 
ــاخ التــي توجــب اجــراءات  يبيــن عوامــل تأثيــر تغيــر المن
ــاء  ــة وبن ــة الاجتماعي ــى التعبئ التكيــف، وحاجــة التكيــف ال
القــدرة علــى الصمــود والــى التخفيــف أيضــا. غالبــا مــا 
ــات  يواجــه المزارعــون عــدم انتظــام هطــول الأمطــار والآف
ــات  ــرة والفيضان ــة، مــن الأمطــار الغزي ــوارث الطبيعي والك
والآفــات الــى الجفــاف وتذبــذب أســعار الســوق. لكنهــم 
التغيــرات في  للتكييــف مــع  يجــدون وباســتمرار طرقًـًـا 
ــاخ أدى  ــر المن ــر ان تغي ــة. غي الطقــس والظــروف المناخي
إلــى توســيع النطــاق المطلــوب للمزارعيــن لتطويــر وتنفيذ 
اســتراتيجيات القــدرة علــى الصمــود. علــى الجانــب الآخــر، 
عــادة ما يتســبب الاحتــرار في تقصير دورة نمــو المحاصيل 
الغذائيــة، ممــا يــؤدي إلــى إضعــاف متوســط كميــة الإنتــاج 
بســبب مواســم الجفــاف العديــدة، فهنــاك فجــوة مكانيــة 
وزمانيــة بيــن هطــول الأمطــار والــري. وقــد أظهــرت العديد 
مــن الدراســات الســابقة في أدبيــات النمذجــة الزراعيــة 
ان إنتاجيــة المحاصيــل الغذائيــة الرئيســية ســتنخفض 
في العديــد مــن المناخــات المســتقبلية. ويجــري حاليــا 
إلــى  ًا«، والتــي تهــدف  يـ� الذكيــة مناخ تفعيــل »الزراعــة 
تحســين الإنتاجيــة الزراعيــة بشــكل مســتدام، وتعزيــز 
الأمــن الغذائــي، وتعزيــز قــدرة المزارعيــن علــى التكيــف 
ومقاومــة صدمــات المنــاخ، باســتخدام مجموعــة واســعة 
في  للمســاعدة  والاســتثمارات  والتقنيــات  الأدوات  مــن 
ــاج كجــزء مــن  ــة الإنت ــة عالي ــى الزراع ــال إل تســهيل الانتق

التكيــف وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود. لكــن العوائــق 
الهيكليــة أمــام العمــل الــذي يقــوده المجتمــع والمشــاركة 
ــال للمجتمــع  ــف الفع ــل التكي ــن أن تعرق المحــدودة يمك

ـمـع تغـيـر المـنـاخ

الشكل )2(: يوضح تأثير عناصر تغير المناخ على التكيف والحد 
من تغير المناخ

4.2 نظام الطاقة والتكيّفّ:

نظــرا لأن تكييــف الهــواء هــو خــط الدفــاع الأول ضــد 
ــى  ــديد عل ــط ش ــى ضغ ــؤدي ال ــا ي ــديدة، مم ــرارة الش الح
ــار الكهربائــي بشــكل  أنظمــة الطاقــة. ســيزيد انقطــاع التي
متكــرر في ذروة الطلــب خلال موجــات الحــر مــن المخاطــر، 
ممــا يزيــد مــن ضعــف جميــع الســكان. قــد يتســبب ارتفاع 
ــة  ــات الطاق ــد لمحط ــاه التبري ــواء ومي ــرارة اله ــات ح درج
الكهربائيــة في خفــض الإنتــاج قــد يصــل الــى النصــف، ممــا 
ــى  ــيؤثر عل ــذي س ــا. وال ــة أيضًً ــدادات الطاق ــى إم ــر عل يؤث
ـقـدرة الـنـاس عـلـى التكـيـف ـمـع ارتـفـاع درـجـات الـحـرارة
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ان تحــولات نظــام الطاقــة، البنيــة التحتيــة وأنظمــة 
الطاقــة الموثوقــة والاســتخدام الفعــال للميــاه لأنظمــة 
خيــارات  ســتدعم  والجديــدة،  الحاليــة  الطاقــة  توليــد 
التكيــف الأكثــر جــدوى ومرونــة ))ثقــة عاليــة جــدًاً(، وهــو 
المنــاخ((.  بتغيــر  المعنيــة  الحكوميــة  للهيئــة  تقييــم 
اســتخدام  ذلــك  في  بمــا  الطاقــة،  توليــد  لتنويــع  يمكــن 
ــادًاً  ــزي اعتم ــا اللامرك ــددة وتوليده ــة المتج ــوارد الطاق م
علــى الســياق )مثــل الريــاح والطاقــة الشمســية والطاقــة 

)مثــل،  الطلــب  جانــب  وإدارة  الصغيــرة(  الكهرومائيــة 
التخزيــن وتحســين كفــاءة الطاقــة( أن يقلــل مــن قابليــة 
التأثــر بتغيــر المنــاخ، خاصــة لســكان الريــف )ثقــة عاليــة( 
]1[. وان تحريــك الهــواء، مثــل المــراوح الكهربائيــة، يوفــر 
تتجــاوز  الفــردي  المســتوى  علــى  تبريــد  اســتراتيجية 
المشــكلات المرتبطــة بأجهــزة التبريــد وتقلــل متطلبــات 
تكلفــة  انخفــاض  ويســاعد  مــرة.  بمقــدار 30  الكهربــاء 
ــلبية  ــل الس ــف العوام ــى تخفي ــاء عل ــى الكهرب ــب عل الطل
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الإضافيــة مثــل عــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
مــن  العديــد  بيّنّــت  المزايــا،  هــذه  مــن  الرغــم  وعلــى 
ســلطات الصحــة العامــة الوطنيــة والدوليــة الرائــدة، مثــل 
منظمــة الصحــة العالميــة، أن المــراوح الكهربائيــة لا توفــر 
أي فوائــد تبريــد، بــل يمكنهــا تســريع تســخين الجســم في 
ــة  ــغ 35 درجــة مئوي ــي تبل درجــات الحــرارة المحيطــة الت
أو أعلــى، بغــض النظــر عــن مســتويات الرطوبــة النســبية. 
درجــة  المحيطــة  الحــرارة  درجــة  تتجــاوز  أن  فبمجــرد 
حــرارة الجلــد )حوالــي 35 درجــة مئويــة(، فــإن اســتخدام 
المروحــة ســيزيد مــن معــدل اكتســاب الحــرارة للجســم 
مــن البيئــة المحيطــة عــن طريــق الحمــل الحــراري، والــذي 
يمكــن أن يقلــل مــن معــدل تبخــر العــرق بشــكل ملحــوظ. 
ومــع ذلــك، لا تســتند أي مــن هــذه التوصيــات إلــى أي 
بيانــات تجريبيــة، ولا يوجــد دليــل يدعــم أو يدحــض فعاليــة 
المــراوح في موجــة الحــر، ممــا يســلط الضــوء علــى الحاجــة 

يـد ـمـن البـحـث في ـهـذا المـجـال لـى مزـ إـ
وتعتبــر درجــات الحــرارة الداخليــة لــيلاًً ذات أهميــة 
خاصــة، فعــادة مــا يحصــل النــاس في الليــل علــى الراحــة 
مــن حــرارة النهــار. لكــن اذ ظلــت درجــات الحــرارة الليليــة 
ــذروة في درجــات  ــال واســتمرت بعــد ال مرتفعــة لعــدة لي
الحــرارة أثنــاء النهــار قــد تكــون »موجــات الحــرارة الليليــة« 
ب�ًـا مهمًًــا مــن جوانــب التعــرض للضعــف المرتبط  هــذه جان
بالحــرارة، التــي ستشــتد مــع عــدم وجــود او انقطــاع التيــار 
بيــن  بافتــراض وجــود علاقــة خطيــة عامــة  الكهربائــي، 
درجــات الحــرارة الداخليــة والخارجيــة، فمــن المحتمــل أن 
موجــة الحــر ســتتجاوز درجــات الحــرارة الداخليــة في بعــض 

المبانــي غيــر المهــواة الــى اكثــر مــن النطــاق المريــح )بين 
18 و24 درـجـة مئوـيـة(

4.3 التنمية القادرة على التكيف مع المناخ:

ان التنميــة القــادرة علــى التكيــف مــع المنــاخ، تدمــج 
ــن  ــف م ــع التخفي ــة م ــا التمكيني ــف وظروفه ــر التكي تدابي
أجــل النهــوض بالتنميــة المســتدامة للجميــع. فمقاومــة 
المنــاخ تنطــوي علــى تنميــة تحــولات النظــام في الأرض 
والمحيطــات والنظــم البيئيــة والحضريــة والبنيــة التحتيــة، 
الطاقــة والصناعــة والمجتمــع، وضمــان صحــة الإنســان 
والنظــام البيئــي وصحــة الكوكــب. تركــز التنميــة المقاومــة 
للمنــاخ علــى كل مــن الأماكــن التــي يتواجــد فيهــا النــاس 

يـة والنـظـم البيئـ
مــع  التكيــف  علــى  القــادرة  التنميــة  تمكيــن  ويتــم 
تغيــر المنــاخ عندمــا تتخــذ الحكومــات والمجتمــع المدنــي 
والقطــاع الخــاص خيــارات إنمائيــة شــاملة تعطــي الأولويــة 
للإنصــاف والعدالــة والحــد مــن المخاطــر، مــن خلال تطويــر 
ــك  ــا في ذل ي�ًـا، بم ــة تقليد ــات المهمش ــع الفئ ــراكات م الش
والمجتمعــات  الأصليــة  والشــعوب  والشــباب  النســاء 
المحليــة والأقليــات العرقيــة. كمــا تتقــدم التنميــة القــادرة 
ــات  ــل الجه ــا تعم ــاخ عندم ــر المن ــع تغي ــف م ــى التكي عل
الفاعلــة بطــرق منصفــة وعادلــة وتمكينيــة للتوفيــق بيــن 
المصالــح والقيــم المتباينــة ووجهــات النظــر العالميــة، 

يـة( لـة )ثـقـة عالـ ئـج عادـ نـحـو نتاـ
ويمكــن الحــد مــن مواطــن الضعــف الهيكليــة تجــاه 
تغيــر المنــاخ مــن خلال التــدخلات القانونيــة والسياســاتية 
والعمليــة المصممــة بعنايــة والمنفــذة مــن المســتوى 
المحلــي إلــى العالمــي والتــي تعالــج أوجــه عــدم المســاواة 
علــى أســاس الجنــس والعــرق والإعاقــة والعمــر والموقــع 
والدخــل )ثقــة عاليــة جــدًاً(. وتُظُهــر الأدلــة أن عمليــات 
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التنميــة المقاومــة للمنــاخ تربــط بيــن المعــارف العلميــة 
والمحليــة والممارســة وغيرهــا مــن أشــكال المعرفــة، 
ًا  يـ� محل مناســبة  لأنهــا  واســتدامة  فعاليــة  أكثــر  وهــي 
وتــؤدي إلــى إجــراءات أكثــر شــرعية وملاءمــة وفعاليــة 

يـة( قـة عالـ )ثـ

5. المدن والتكيف مع تغير 
المناخ

تكــون المــدن والبلــدات حاســمة للتخفيــف مــن تغيــر 
ــف  ــن نص ــر م ــش أكث ــث يعي ــه. حي ــف مع ــاخ والتكي المن
للاســتهلاك  رئيســية  مراكــز  فهــي  المــدن.  في  الســكان 
والإنتــاج، وهــي مســتهلكة كبيــرة للطاقــة، ونتيجــة لذلــك، 
الاحتبــاس  غــازات  لانبعاثــات  رئيســي  مصــدر  تكــون 
ًا %40 مــن اســتخدام  يـ� الحــراري. اذ تمثــل المبانــي حال
ــب في  ــأن الطل ــات ب ــع توقع ــدان، م ــم البل ــة في معظ الطاق
ــام 2050  ــول ع ــبة %60 بحل ــيزداد بنس ــاع س ــذا القط ه
ق�ًـا لوكالــة الطاقــة الدوليــة. وهــي أكبــر مــن قطــاع النقــل  وف
النمــو  يســتمر  أن  المتوقــع  ومــن  الصناعــي.  والقطــاع 
الســكاني في المناطــق الحضريــة بســرعة، وأن تســتهلك 
المــدن مــا يقــرب مــن ثلاثــة أربــاع إنتــاج الطاقــة في العالــم 
التــي  الطاقــة  تُعُــزى  أن  ويمكــن   .2030 عــام  بحلــول 
تســتهلكها المــدن والانبعاثــات المرتبطــة بهــا في المقــام 
ــاء  ــد والتدفئــة والكهرب ــى تشــييد المبانــي والتبري الأول إل

واــستخدام المركــبات والصناــعة والتصنــيع
اعتبــارات  فتســاعد  معقــدة،  أنظمــة  المــدن  ولأن 
التخطيــط الحضــري المتعــددة في تحديــد مســتوى وشــدة 
مدننــا  ترتيــب  كيفيــة  ذلــك  في  بمــا  الانبعاثــات،  هــذه 
ــرك  ــف نتح ــكانية، وكي ــة الس ــري(، والكثاف ــكل الحض )الش
ــر  ــف ندي ــل الحضــري(، وكي داخــل المــدن وعبرهــا )التنق
التــي ننتجهــا، ســائلة وصلبــة، والتــي يمكــن  النفايــات 

أو  الحــراري  الاحتبــاس  غــازات  انبعاثــات  أن تســاهم في 
التخفيــف منهــا. وتــزداد أهميــة التخطيــط الحضــري في 
إدارة تغيــر المنــاخ لأن المــدن جيــدة التخطيــط أكثــر قــدرة 
علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ وأكثــر مرونــة في مواجهــة 
تأثيــره الســلبي مــن المــدن غيــر المخططــة أو التــي تــدار 
بشــكل ســيء. لذلــك تلعــب المــدن دورًاً رئيســيًاً في تطويــر 
تغيــر  مــع  التكيــف  واســتراتيجيات  إجــراءات  وتنفيــذ 

المــناخ والتخفــيف ــمن تأثــيره
القــرن  تحديــات  أهــم  أحــد  المنــاخ  تغيــر  ان  وبمــا 
الحــادي والعشــرين. وعلــى الرغــم مــن عــدم اليقيــن الــذي 
يحيــط بحجــم ونطــاق ووتيــرة تغيــر المنــاخ، هنــاك شــيء 
واحــد واضــح، وهــو ان المــدن والبلــدات في كل مــكان 
ســتتعرض لتأثيــرات كبيــرة ناجمــة عــن تغيــر المنــاخ. 
ولابــد لمخططــي المــدن وغيرهــم مــن المهنييــن فهــم 
وتقييــم واتخــاذ إجــراءات بشــأن تغيــر المنــاخ بشــكل 
ــات  أفضــل علــى المســتوى المحلــي. حيــث تكــون التحدي
ــكل  ــة بش ــاخ عالي ــر المن ــط لتغي ــر التخطي ــدة ومخاط فري
ــدة الناجمــة  خــاص. ســيكون التكيــف مــع الظــروف الجدي
ب�ًـا ويتطلــب تفكيرًاً اســتراتيجيًاً  عــن تغيــر المنــاخ أمــرًاً صع
ًا مــن المخططيــن وغيرهــم في تطويــر وتنفيــذ  يـ� وإبداع

نـاخ يـر المـ مـع تغـ يـف ـ بـادرات التكـ مـ
ويــرى الباحثــون أن المــدن الأكثــر خضــرة في المناطــق 
التــي تكثــر فيهــا الأمطــار أن تخفــف مــن موجــات الحــر 
عمليــة  أثنــاء  المــاء  بخــار  تطلــق  النباتــات  لأن  القويــة 
ومــن  مبــردا.  تأثيــرا  يخلــق  ممــا  الضوئــي  التمثيــل 
أقــل  الحضــري  التخضيــر  فوائــد  تكــون  أن  المتوقــع 
وضوحًـًـا في المناطــق الأكثــر جفافًـًـا حيــث يوجــد الكثيــر 
مــن الطاقــة مــن أشــعة الشــمس وهطــول الأمطــار يكــون 
محــدودًاً أكثــر. لكــن توســيع المســاحات الخضــراء في هــذه 
الأماكــن لا يــزال أمــراًً جديــراًً بالاهتمــام، حيــث إن أنــه 
ــة  ــاظ الترب ــر لاحتف ــة أكب ــه إمكاني ــد في ــذي يوج ــكان ال الم
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ّف  يـ� والتك للتخفيــف  كبيــرة  إمكانــات  وهنــاك  بالميــاه 
مــن الخيــارات في الزراعــة والغابــات والأراضــي الرطبــة 
واســتخدامات الأراضــي الأخــرى، والتــي يمكــن توســيع 
نطاقهــا علــى الأمــد القريــب في معظــم المناطــق )ثقــة 
إلــى  عاليــة(. ويمكــن لتدابيــر جانــب الطلــب )التحــول 
أنظمــة غذائيــة صحيــة مســتدامة والحــد مــن فقــدان/

هــدر الغــذاء( والتكثيــف الزراعــي المســتدام، أن تقلــل مــن 
تحويــل النظــم الإيكولوجيــة وانبعاثــات الميثــان وأوكســيد 
النيتــروز وإعــادة التشــجير واســتعادة النظــم الإيكولوجيــة، 
ي�ّـف القائــم علــى النظــام البيئــي ومعظــم  لكــن فعاليــة التك
ّف المتعلقــة بالميــاه تضعــف مــع زيــادة  يـ� خيــارات التك

الاحــترار )ثــقة عالــية(
لكــن، وللأســف الشــديد، ازيلــت العديــد مــن البســاتين 
إلــى  منظــم  غيــر  لبنــاء  بغــداد  والأشــجار في  والحدائــق 
حــد كبيــر علــى مــدى العقــد الماضــي، ممــا قلــل مــن 
ي�ـًا في الحفــاظ  المســاحات الخضــراء التــي ســاعدت تقليد
ارتفــاع  مــع  للعيــش  ملائمــة  بغــداد  العاصمــة  علــى 
حــرارة  المــدن  أكثــر  مــن  واحــدة  في  الحــرارة  درجــات 
وغيــر  القانونيــة   - البنــاء  أعمــال  تتســارع  العالــم.  في 
القانونيــة - في بغــداد وســط نقــص خطيــر في المســاكن. 
وتشــير الدراســات إلــى أن المناطــق المظللــة في بغــداد 
أبــرد بخمــس درجــات عــن المناطــق التــي لا يوجــد بهــا 
غطــاء نباتــي. بــدون الأشــجار والنباتــات، تمتــص الأســطح 
الخرســانية والمعدنيــة الحــرارة ثــم تشــعها مــرة أخــرى، 
ممــا يخلــق مــا يعــرف باســم جــزر الحــرارة الحضريــة، 
أساســي  بشــكل  تجاهلــت  المتعاقبــة  الحكومــات  لكــن 
الأزمــة المتفاقمــة، وضعــف اجــراءات المراقبــة. في حيــن 
أن بعــض عمليــات إزالــة الأشــجار والغابــات غيــر قانونيــة 
بشــكل واضــح أو مرتبطــة بالتنميــة مــن خلال تصاريــح 
الكبــرى  المشــاريع  تنفيــذ  تــم  فقــد  الملتبســة،  البنــاء 

التــي دمــرت آلاف الأفدنــة مــن البســاتين ومنهــا بســاتين 
النخــيل بموافــقة الــسلطات المحلــية

5.1: التكيف المناخي وتخطيط المدن:

ان الروابــط بيــن التخطيــط الجيــد والمســتدام للمدينــة 
أن  كمــا  وواضحــة.  قويــة  المنــاخ  تغيــر  مــع  والتكيــف 
ممارســات التخطيــط الجيــدة، هــي بطبيعتهــا ممارســات 
القــدرة  عــن  النظــر  وبغــض  ًا.  يـ� الذكــي مناخ التخطيــط 
يمكــن  والمحليــة،  الوطنيــة  للحكومــات  التخطيطيــة 
إعــادة تطويــر  أو  وينبغــي لأي مبــادرة تنميــة حضريــة 
)سياســة أو برنامــج أو اســتراتيجية أو خطــة(، أن تأخــذ 
ــاخ. فالشــكل الحضــري هــو عنصــر  ــر المن ــار تغي في الاعتب
ــة، ومــدى  ــف والمرون ــى التكي ــة عل مهــم في قــدرة المدين
حساســية الأشــخاص والأماكــن والمؤسســات والقطاعــات 
المهمــة  المجــالات  وتشــمل  المنــاخ.  لتغيــر  للتعــرض 
للمخططيــن لدعــم وقيــادة أنشــطة التكيــف والتخفيــف في 

ــقدرات التخطــيط التقليدــية الخاــصة بــهم، ــما يأــتي
الدقيــق  الاهتمــام  الأراضــي:  اســتخدام   5.1.1
هــو  الحضــري  والشــكل  للأراضــي  المــادي  بالاســتخدام 
ــف  ــاخ والتكي ــر المن ــر تغي ــن لإدارة تأثي وســيلة للمخططي
معهــا. علــى ســبيل المثــال، يشــارك المخططــون في تحديــد 
اســتخدامات الأراضــي ويمكــن أن يســاعدوا في تشــكيل 
أنمــاط الاســتيطان لتقليــل تعــرض الأراضــي الــى المخاطــر 
المناخيــة )مثــل المنحــدرات الشــديدة وغيــر المســتقرة، 
وســيصبح  العاتيــة(.  والعواصــف  الفيضانــات،  ومناطــق 
ــع  ــة م ــر أهمي ــي أكث ــتخدام الأراض ــال لاس ــط الفع التخطي
ــات  ــن أن تســاعد عملي ــادة عــدد ســكان الحضــر. ويمك زي
التخطيــط المســتقبلي التــي تقــر بتغيــر المنــاخ في توجيــه 
ــر ملاءمــة وإدارة النمــو  ــى مناطــق أكث ــة والنمــو إل التنمي

بــشكل أفــضل الآن وفي المــستقبل



السنة العشرون | العدد 76 | جمادى الآخر 1445| كانون الأول 2024  | 99 

5.1.2 التخطيــط البيئــي: يجــب ان يلعــب المخططــون 
دورًاً مهمًًــا في حمايــة وتعزيــز التنــوع الأحيائــي والمناطــق 
ي�ًـا. ويمكنهــم المســاعدة في  والنظــم البيئيــة الحساســة بيئ
ي�ًـا علــى  تقليــل أو حظــر التطويــر في المناطــق الحساســة بيئ
وجــه الخصــوص، مثــل، مصبــات الأنهــار والأراضــي الرطبــة 
والموائــل الســاحلية المهمــة مثــل غابــات المانغــروف. 
يمكــن أن يســاعد إبعــاد التنميــة عــن هــذه المناطــق علــى 

ــا،  ــار وتآكله ــات الأنه ــة مــن فيضان ــة المدين تحســين حماي
واندـفـاع العواـصـف البحرـيـة والتعرـيـة

المــدن للتكيــف والتحــول الحضــري  5.1.3 تخطيــط 
والريفــي والبنيــة التحتيــة: ان مراعــاة تأثيــر تغيــر المنــاخ 
ــة  ــة التحتي ــط المــدن والبني ــم وتخطي ومخاطــره في تصمي
الحضريــة والريفيــة أمــر بالــغ الأهميــة مــن أجــل القــدرة 
علــى الصمــود وتعزيــز رفاهيــة الإنســان )ثقــة عاليــة(. 
ويــؤدي التوفيــر العاجــل للخدمــات الأساســية والبنيــة 
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ــة النظــم  ــة وتقوي ــع ســبل العيــش والعمال التحتيــة وتنوي
ــى  ــة والتكيــف المجتمعــي إل ــة والإقليمي ــة المحلي الغذائي
ذات  الفئــات  ســيما  لا  العيــش،  وســبل  الحيــاة  تعزيــز 
الدخــل المنخفــض والمهمشــة )ثقــة عاليــة(. إن التخطيــط 
الشــامل والمتكامــل وطويــل الأجــل علــى المســتويات 
ــى جانــب  ــة، إل ــة والوطني ــة ودون الوطني ــة والبلدي المحلي
أنظمــة التنظيــم والرصــد الفعالــة والمــوارد والقــدرات 
الحضــري  النظــام  انتقــال  تعــزز  والتكنولوجيــة  الماليــة 
الاســتجابات  علــى  وتعتمــد  عاليــة(.  )ثقــة  والريفــي 
المنســقة والملائمــة للســياق عبــر البنيــة التحتيــة الماديــة 

والاجتماعــية والطبيعــية 
وهنــا لا بــد مــن التأكيــد علــى ان تخطيــط التكيــف لا 
ــاخ  ــر المن ــر الســلبية لتغي ــه ســيتم تجنــب التأثي يعنــي أن
ــو  ــا، بــل يعنــي فقــط أنهــا ســتكون أقــل حــدة ممــا ل تمامًً
لــم يتــم التخطيــط لهــا. فالمدينــة التــي تتمتــع بقــدرة أكبــر 
علــى التكيــف تكــون أكثــر قــدرة علــى الصمــود والحــد 
مــن قابليــة التأثــر بتغيــر المنــاخ. ومــن ناحيــة أخــرى، 
ستســاعد أنشــطة التخفيــف علــى تقليــل معــدل أو حجــم 
تغيــر المنــاخ مــن خلال المســاعدة في تقليــل انبعاثــات 
غــازات الاحتبــاس الحــراري التــي يتســبب فيهــا الإنســان. 
الاســتراتيجي  التخطيــط  نهــج  يتضمــن  ان  مــن  بــد  ولا 
تحديــد أولويــات إجــراءات التكيــف مــع المنــاخ مــن خلال 

نـه يـف مـ ًـا للتخفـ هـا أيـضً يـة دعمـ ظـر في كيفـ النـ

التكيف القائم على الطبيعة

ايجابــا،  او  ســلبا  وتتأثــر،  تؤثــر  البيئــة  الطبيعــة/ 
بتغيــر المنــاخ، وبالتالــي تأثيرهــا علــى التكيــف )للطبيعــة 
وللإنســان(. فقــد أدى تغيــر المنــاخ إلــى تحويــل بعــض 
ــون  ــا مصــارف كرب الأنظمــة في بعــض المناطــق مــن كونه
صافيــة إلــى مصــادر كربــون صافيــة. وتقتــرب العديــد 

لقدرتهــا  الصعبــة  الحــدود  مــن  الطبيعيــة  النظــم  مــن 
ــر التكيــف  علــى التكيــف الطبيعــي. وســتفقد بعــض تدابي
ــد  ــر الفوائ ــا في توفي ــي فعاليته ــام البيئ ــى النظ ــة عل القائم
للنــاس عنــد مســتوى الاحتــرار العالمــي اكثــر مــن 1.5 
ــى حــدود  ــة إل ــة، وســوف تصــل النظــم البيئي درجــة مئوي
صعبــة للتكيــف )ثقــة عاليــة(. كمــا تنخفــض قــدرة التنــوع 
الأحيائــي والنظــام البيئــي علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ 
بســبب الإجــراءات غيــر المؤاتيــة، التــي تقيــد خدمــات 
النظــام البيئــي. كمــا تقلــل هــذه الإجــراءات مــن مســاحة 
أشــكال  مــن  حــادًاً  وتمثــل شــكلاًً  الطبيعيــة  العمليــات 
ــل أو تتدهــور،  ــة التــي تتحل ســوء التكيــف للأنظمــة البيئي
ممــا يقلــل مــن قدرتهــا علــى الصمــود أمــام تغيــر المنــاخ 
والقــدرة علــى توفيــر خدمــات النظــام البيئــي للتكيــف. 
لذلــك فــان حفــظ وحمايــة واســتعادة النظــم البيئيــة البريــة 
والميــاه العذبــة والســاحلية والمحيطية، إلــى جانب الإدارة 
المســتهدفة للتكيــف مــع التأثيــر التــي لا مفــر منهــا للحــد 
مــن تغيــر المنــاخ )ثقــة عاليــة(. كمــا تــزداد قــدرة الأنــواع 
والمجتمعــات الأحيائيــة وعمليــات النظــم البيئيــة علــى 
الصمــود مــع زيــادة حجــم المنطقــة الطبيعيــة، عــن طريــق 
اســتعادة المناطــق المتدهــورة وتقليــل الضغوطــات غيــر 

يـة( قـة عالـ يـة )ثـ المناخـ
النظــام  القائــم علــى  الفعــال  التكيــف  ان  لا شــك في 
البيئــي يقلــل مــن مخاطــر تغيــر المنــاخ علــى النــاس 
ــد  ــي ذات الفوائ ــام البيئ ــات النظ ــي وخدم ــوع الأحيائ والتن
المشــتركة المتعــددة )ثقــة عاليــة(. ويمكــن للتخضيــر 
الحضــري باســتخدام الأشــجار والنباتــات الأخــرى أن يوفــر 
التبريــد المحلــي )ثقــة عاليــة جــدًاً(. وتقلــل أنظمــة الأنهــار 
للغابــات  البيئيــة  الرطبــة والنظــم  الطبيعيــة والأراضــي 
عنــد المنبــع مــن مخاطــر الفيضانــات عــن طريــق تخزيــن 
الميــاه وإبطــاء تدفــق الميــاه، في معظــم الظــروف )ثقــة 
ــى  ــر اســتجابات مشــتركة قائمــة عل ــة. ويجــري تطوي عالي
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ــة متزايــدة علــى قدرتهــا علــى  النظــم البيئيــة، فهنــاك أدل
خفــض تكاليــف التكيــف والمســاهمة في الســيطرة علــى 
الفيضانــات والصــرف الصحــي وإدارة مــوارد الميــاه ومنــع 

الانهــيارات الأرضــية وحماــية الــسواحل

6.1 المياه والتكيف:

لا شــك في ان للميــاه دور حيــوي في التكيــف مــع تغيــر 
ــا جــدا او مســتحيلا  ــف صعب ــون التكي ــكاد ان يك ــاخ، ي المن
بــدون الميــاه، خاصــة ميــاه الشــرب والاســتخدام المنزلــي 
ــة  ــن جه ــة وم ــن جه ــذا م ــواء(. ه ــردات اله ــد )مب والتبري
ــة  ــر المتعلق ــر والتأثي ــع المخاط ــف م ــكل التكي ــرى يش أخ
بالميــاه غالبيــة التكيــف الموثــق )ثقــة عاليــة(. كمــا ان 
إدارة الميــاه في الزراعــة وتخزيــن الميــاه والحفــاظ علــى 
رطوبــة التربــة والــري مــن أكثــر اســتجابات التكيف شــيوعًاً 
ــل  ــة وتقلي ــد البيئي ــى الفوائ ــة ال ي�ًـا، إضاف ــرا اقتصاد وتوفي
ــالاًً في الحــد مــن  ــري فع ــر ال ــة(. ويعتب ــة عالي الضعــف )ثق
ــد مــن المناطــق  ــاخ في العدي ــر المن مخاطــر الجفــاف وتأثي
ــى  ــاج إل ــه يحت ــية، لكن ــد المعيش ــن الفوائ ــد م ــه العدي ول
إدارة مناســبة لتجنــب النتائــج الســلبية المحتملــة والتــي 
يمكــن أن تشــمل الاســتنزاف المتســارع للميــاه الجوفيــة 
كمــا  التربــة.  تملــح  وزيــادة  الأخــرى  الميــاه  ومصــادر 
ــر أنمــاط درجــات  يمكــن للــري علــى نطــاق واســع أن يغي
ــة  ــة )ثق ــى الإقليمي ــة إل ــار المحلي ــول الامط ــرارة وهط الح
عاليــة(، بمــا في ذلــك التخفيــف مــن حــدة درجــات الحــرارة 
معظــم  وفعاليــة  متوســطة(  )ثقــة  وتفاقمهــا  القصــوى 
ــاه للحــد مــن المخاطــر  ــة بالمي ــف المتعلق ــارات التكي خي

يـة( قـة عالـ تـرار )ثـ يـادة الاحـ المتوقـعـة ـمـع زـ
وبســبب التغيــرات التدريجيــة في تواتــر وشــدة الجفاف 
ســيكون مــن الصعــب التمييــز بينهــا وبيــن التغيــرات 
ســتكون  الســنوات.  بيــن  الأمطــار  هطــول  في  العاديــة 

الخســائر الاقتصاديــة أكبــر مقارنــةًً بعالــم بــه تكيــف فــوري، 
ف�ًـا أيضًًــا نظــرًاً لعــدم  لكــن التكيــف الوقائــي قــد يكــون مكل
اليقيــن المحيــط بالمنــاخ في المســتقبل. لذلــك يجــب علــى 
المطــاف مــع  الميــاه ان يتكيفــوا في نهايــة  مســتخدمي 
حــالات الجفــاف الأكثــر تواتــراًً وشــدة، عــن طريــق تحويــل 
إمــدادات الميــاه المحــدودة نحــو اســتخدامات ذات قيمــة 

أعـلـى

6.2 الأراضي الرطبة والتكيف:

ــة والأهــوار باســم  ــى الأراضــي الرطب ب�ًـا مــا يشــار إل غال
تدعــم  فهــي  الأرض.  كلــى  او  الأرض  وأوردة  شــرايين 
النظــم البيئيــة الحرجــة وأغنــاء التنــوع الأحيائــي. اذ يعيــش 
ــر  ــة أو يتكاث ــة والحيواني ــواع النباتي ــع الأن ــن جمي %40 م
ومصايــد  للزراعــة  ضروريــة  إنهــا  الرطبــة.  الأراضــي  في 
الأســماك. إنهــا تعمــل كمصــادر للميــاه وتنقيتهــا. كمــا 
ــآكل الســواحل  ــة الســاحلية مــن ت تحمــي الأراضــي الرطب
مســتوى  وارتفــاع  بالعواصــف  المرتبطــة  والفيضانــات 
ســطح البحــر حيــث تتوفــر مســاحة كافيــة وموائــل كافيــة 
ــدرة  ــر للق ــطح البح ــتوى س ــاع مس ــدلات ارتف ــاوز مع تتج
الطبيعيــة علــى التكيــف لبنــاء الرواســب )ثقــة عاليــة جــدًاً(، 
علــى الرغــم مــن أهميتهــا، فــإن مــا يقــرب مــن %90 مــن 
الأراضــي الرطبــة في العالــم قــد تدهــورت أو فقــدت حتــى 
ــة بمعــدل أســرع ثلاث  ــد الأراضــي الرطب الآن، ونحــن نفق

بـات ـمـرات ـمـن الغاـ
بمســاعدة  المنــاخ  مخاطــر  تأثيــر  خفــض  ويمكــن 
التكيــف المبنــي علــى النظــام البيئــي المــرن الــذي يســاعد 
وتنــوع  تأمــن  انهــا  كمــا  الحــرارة.  درجــات  خفــض  في 
ســبل العيــش وتعــزز القــدرة علــى الصمــود وتقلــل مــن 
الضعــف المناخــي. فمــثالًا: يمكــن منــع الفيضانــات إذا كان 
أشــجار الأيكــة )المانغــروف( الســاحلية قــادرة علــى تثبيــط 
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طاقــة الأعاصيــر وحمايــة النظــام البيئــي، وهــي مــن أشــكال 
التكيــف، لذلــك، هنــاك حاجــة ملحــة لرفــع مســتوى الوعــي 
العالمــي بالأراضــي الرطبــة لعكــس خســارتها الســريعة 
وتشــجيع اســتعادة هــذه النظــم البيئيــة الحيويــة والحفــاظ 

نـاخ يـر المـ عليـهـا لدورـهـا الفـعـال في التكـيـف ـمـع تغـ

6.3 الأهوار وتغير المناخ:

صنفــت الأمــم المتحــدة الأهــوار التــي تقــع في جنــوب 
العــراق علــى انهــا أكبــر الأراضــي الرطبــة الموجــودة في 
جنــوب غــرب آســيا، والتــي تعــرف بأنهــا واحــدة مــن أكثــر 
ــوار  ــف الاه ــم. وكان تجفي ــزاًً في العال ــة تمي ــة البيئي الأنظم
كان أحــد أكبــر الجرائــم التــي ارتكبهــا النظــام الســابق، 
وهــي بحــق جريمــة ضــد الإنســانية وارثهــا الحضــاري، 
فقــد بلغــت المســاحات التــي تــم تجفيفهــا مــن أهــوار بلاد 
ــوار  ــاحة أه ــن مس ــن %90 م ــر م ــن أكث ــن الرافدي ــا بي م
ــز الحكومــات  ــراق. للأســف الشــديد، كان تركي ــوب الع جن
المتعاقبــة، ومنــذ تأســيس الدولــة العراقيــة في القــرن 
الماضــي، ينصــب في إدارة مــوارده المائيــة علــى احتياجاتــه 
لأغــراض الــري واســتخدامات الميــاه الأخــرى. دون مراعــاة 
للأهــوار وإغفــال النواحــي البيئيــة والاجتماعيــة - الثقافيــة 
المائيــة، وتبقــى جريمــة تجفيــف  المــوارد  في مشــاريع 
ــا ان  ــه. كم ــذا التوج ــى ه ــدا عل ــا واح ــالا درامي ــوار مث الاه
تجفيــف الاهــوار هــو الســبب الرئيســي للفقــر الــذي يعانــي 
منــه ســكان جنــوب العــراق، فهنــاك ملاييــن البشــر في 
محافظــات الجنــوب كانــت تعيــش علــى الزراعــة والثــروة 
الســمكية والثــروة الحيوانيــة التــي تزخــر بهــا بيئــة الاهــوار، 
ــرات  ــى التكيــف مــع تأثي ــى اضعــاف قدرتهــم عل ــة ال إضاف
ــة  ــه الثقيل ــي بظلال ــاف ليلق ــي الجف ــم يأت ــاخ. ث ــر المن تغي
علــى الأهــوار ويقضــي بطريقــه علــى الجواميــس والكثيــر 
مــن النباتــات فيــه. ومــع اســتفحال الجفــاف في الأهــوار، 

الحيوانــات  وتنفــق  الميــاه،  في  الملوحــة  نســبة  ترتفــع 
التــي تشــرب مــن منابــع تكــون فيهــا الملوحــة عاليــة جــداًً. 
وتقــول الأمــم المتحــدة إن موجــة الجفــاف صيــف 2023، 
ــى  ــق جــدا« عل ــا والوضــع »مقل ــذ 40 عام هــي الأســوأ من
صعيــد الأهــوار التــي خلا %70 منهــا مــن الميــاه، وتشــير 
آخــر التقديــرات إلــى أن مســاحة الأهــوار تبلــغ اليــوم حوالى 
4 آلاف كيلومتــر مربــع، ولا يــزال يقطنهــا نحــو بضعــة آلاف 

ـمـن ـعـرب الأـهـوار
معلــوم ان تجفيــف الأهــوار قــد لعــب دوراًً مؤثــراًً في 
تغيــر الأحــوال المناخيــة التــي لهــا تأثيــر علــى الأحــوال 
الزراعيــة والحيــاة البشــرية حيــث أن الجــداول، التــي تحدد 
العناصــر المناخيــة تثبــت الأثــر الواضــح للســنوات العشــر 
مــا بعــد مرحلــة تجفيــف الأهــوار، التــي تخــص المعــدلات 
الشــهرية والســنوية لدرجــات الحــرارة ومعــدلات الحــرارة 
الفروقــات  تجــد  حيــث  النســبية،  والرطوبــة  العظمــى 
الكبيــرة فمعــدلات الحرارة للســنوات العشــر التي ســبقت 
التجفيــف كانــت 23,9مْْ أصبحــت في التســعينيات 25,17مْْ 
أصبحــت  31,6مْْ  كانــت  العظمــى  الحــرارة  ومعــدلات 
33,2 مْْ أي ان معــدلات درجــة الحــر ارة ازدادت بـــ 1,8 مْْ 
ــة كانــت 61٪  خلال عشــر ســنوات فقــط. ومقــدار الرطوب
أصبحــت ٪41. وكل هــذا يعــود إلــى أن الريــاح الشــمالية 
الغربيــة الســائدة في المنطقــة أصبحــت تجــري علــى أرض 
جافــة فلا رطوبــة فيهــا لكــي تكــون الضابــط في عــدم ارتفــاع 

درـجـات الـحـرارة
وهنــاك اتفــاق كبيــر علــى أن الشــعوب الأصليــة تتمتــع 
تاريخيــاًً بقــدرة عاليــة علــى التكيــف مــع الظــروف البيئيــة 
المتغيــرة، كمــا اشــرنا الى ذلــك انفا. من ثقافات الشــعوب 
ــة للتكيــف تعكــس قــدرة وصمــود وتصميــم علــى  الأصلي
ــاق  ــاك اتف ــا ان هن ــم. كم ــم وهوياته ــى ثقافاته ــاظ عل الحف
كبيــر بيــن الباحثيــن علــى أن إشــراك الســكان المحلييــن 
وأشــكال معارفهــم المحليــة أو التقليديــة أو الأصليــة في 
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ــة لضمــان أمنهــم. تشــمل  ــغ الأهمي ــع القــرار أمــر بال صن
هــذه الأشــكال مــن المعرفــة فئــات مثــل المعرفــة البيئيــة 
التقليديــة، وعلــوم الســكان الأصلييــن، وعلــم الأعــراق، 
ويتــم تعريفهــم بشــكل جماعــي علــى أنهــم »مجموعــة 
تراكميــة مــن المعرفــة والممارســة والمعتقــدات، تتطــور 
مــن خلال العمليــات التكيفيــة وتنتقــل عبر الأجيــال. وعلى 
الرغــم مــن الاعتــراف بقيمتهــا، لا يتــم تضمينهــا في أغلــب 
الأحيــان في تخطيــط التكيــف، ربمــا بســبب الجهــل بهــا 
وســبل اســتخدامها والاعتــراف بهــا ودمجهــا في ممارســات 

ــة نفســها قــد  ــة والتقليدي ــة المحلي التكيــف. لكــن المعرف
تكــون لهــا حدودهــا. لذلــك تشــير بعــض الدراســات إلــى أن 
المعــارف المحليــة أو التقليديــة قــد لا تكــون كافيــة لتوفيــر 
ــة.  ــر متوقع ــداث غي ــر أو أح ــبة لمخاط ــتجابة المناس الاس
ــدة لتســهيل  ــة جدي ــدة معرف قــد تتطلــب الظــروف الجدي
ــة وتحســين ســبل العيــش وعــدم  ــى المرون ــاظ عل والحف
تغييــر الاعتمــاد علــى المعرفــة التقليديــة وفائدتهــا مثــل 
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الاعتمــاد علــى القصــب كمــواد بنــاء والــذي يتميــز بتعزيــز 
الـقـدرة عـلـى التكـيـف ـمـن ارتـفـاع درـجـات الـحـرارة خاـصـة

7. تحسين الممارسات 
الزراعية لتعزيز التكيف

تعــزز خيــارات التكيــف الفعالــة، إلــى جانــب السياســات 
العامــة الداعمــة، توافــر الغــذاء واســتقراره وتحــد مــن 
مخاطــر المنــاخ على النظــم الغذائية مع زيادة اســتدامتها، 
تشــمل تحســينات الأصنــاف، والحراجــة الزراعيــة، والتكيف 
الطبيعيــة،  والمناظــر  المــزارع  وتنويــع  المجتمعــي، 
والزراعــة الحضريــة )ثقــة عاليــة(. وان مبــادئ وممارســات 
الزراعــة البيئيــة، والإدارة القائمــة علــى النظــام البيئــي 
والنهــج  المائيــة،  الأحيــاء  وتربيــة  الأســماك  مصايــد  في 
الأخــرى التــي تعمــل مــع العمليــات الطبيعيــة، تدعــم 
والرفاهيــة وســبل  والصحــة  والتغذيــة  الغذائــي  الأمــن 
ــي والاســتدامة وخدمــات النظــام  ــوع الأحيائ العيــش والتن
البيئــي )ثقــة عاليــة( والتــي تدعــم التكيــف. وتشــمل هــذه 
مــن  والتخفيــف  والتلقيــح  الآفــات  مكافحــة  الخدمــات 
درجــات الحــرارة القصــوى وعــزل الكربــون وتخزينــه )ثقــة 

يـة( عالـ
وغلات  الميــاه  إمــدادات  لانخفــاض  واســتجابة 
المحاصيــل يقــوم المزارعــون بتعديــل مزيــج محاصيلهــم، 
او تقليــل إجمالــي المســاحات المرويــة، او تركيــز إمدادات 
ــر قيمــة )مثــل  ــاه المحــدودة علــى محاصيلهــم الأكث المي
بــدلاًً مــن القمــح والشــعير(. قــد  البصــل والبطاطــس، 
أنــواع  إلــى  البعليــة  المناطــق  في  المنتجــون  يتحــول 
المحاصيــل والأصنــاف ذات متطلبــات موســم نمــو أقصــر 
أو التــي تتحمــل قــدرًاً أكبــر مــن الجفــاف، مثــل الحبــوب 
الشــتوية. ومــن المحتمــل أن تتحــول ممارســات الزراعــة 
أيضًًــا، نحــو تقنيــات تقليــل الحراثــة أو عــدم الحراثــة، والتي 

تعــزز تســرب الميــاه وتحافــظ علــى رطوبــة التربــة، أو نحــو 
تقنيــات الــري الأكثــر كفــاءة علــى مســتوى المزرعــة. قــد 
ــاه الســطحية  ــدأ المنتجــون في اســتكمال إمــدادات المي يب
المتضائلــة بمــوارد الميــاه الجوفيــة، وهــي اســتجابة تمــت 
المنكوبــة  المناطــق  العديــد مــن  بالفعــل في  ملاحظتهــا 
ــف جــزء  ــى تخفي ــاف. ســتعمل هــذه التعــديلات عل بالجف
مــن الخســائر الاقتصاديــة الخاصــة، لكنهــا ســتؤثر علــى 

ئـة ـجـودة البيـ
ويمكــن أن يســاهم التكيــف مــن جانــب الطلــب، مثــل 
ًا إلــى  بـ� اعتمــاد أنظمــة غذائيــة صحيــة ومســتدامة، جن
جنــب مــع الحــد مــن فقــد الأغذيــة وهدرهــا، في التكيــف من 
خلال تقليــل مســاحة الأراضــي الإضافيــة اللازمــة لإنتــاج 
الغــذاء ومــا يرتبــط بهــا مــن نقــاط ضعــف النظــام الغذائــي. 
ــى  ــة عل ــج القائم ــرأة والنُهُ ــن الم ــؤدي تمكي ــن أن ي ويمك
الحقــوق في صنــع القــرار إلــى خلــق أوجــه تــآزر بيــن الأمــن 
الغذائــي الأســري والتكيــف والتخفيــف مــن تأثيــر تغيــر 

المـنـاخ

التعليم والتكيّفّ مع تغير 
المناخ

اصبــح مــن الضــروري التركيــز علــى الــدور الــذي يلعبه 
التعليــم نفســه في التكيــف مــع تغيــر المنــاخ. وتقتــرح 
المــادة 6 مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن 
تغيــر المنــاخ، أن التثقيــف والتدريــب والتوعيــة العامــة 
جــزء لا يتجــزأ مــن الاســتجابات لتغيــر المنــاخ. لكــن تغيــر 
المنــاخ، إذا تــم تدريســه عــادة مــا يكــون جــزءًاً فقــط مــن 
فصــول العلــوم في المــدارس الإعداديــة والثانويــة. وهنــاك 
بتدريســه  النطــاق،  وواســع  جــذري  تحــول  إلــى  حاجــة 
كمــادة أساســية منفــردة. والســؤال في هــذا الســياق هــو 
مــا إذا كان الهــدف مــن البرامــج التعليميــة هــو تعليــم 
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النــاس تبنــي الســلوكيات المناســبة، مثــل إعــادة التدويــر، 
أو الحفــاظ علــى الطاقــة، أو تقليــل البصمــة الكربونيــة 
للفــرد، أو تشــجيعهم علــى تطويــر المهــارات لمواجهــة 
والتغلــب علــى التغييــر الســريع وعــدم اليقيــن، مــن خلال 
التفكيــر النقــدي وحــل المشــكلات، أو لتعزيــز قيــم معينة، 

ئـة تـرام البيـ مـثـل احـ
ــة  ــر أنظم ــي تطوي ي�ًـا ه ــر تحد ــول والأكث ــة الأط والمهم
التعليــم التــي تــزود المتعلميــن بالمهــارات والمعرفــة 
والســمات المطلوبــة للتعامــل مــع التحديات المســتقبلية 
مــن نــواحٍٍ عديــدة، وهــو في صميــم الغــرض مــن كل مــن 
برامــج التعليــم والتنميــة، لذلــك بــرز حديثــا اتجــاه ينظــر 
الــى معرفــة تغيــر المنــاخ علــى أنهــا نظــام ديناميكــي 
مــن  مجموعــة  مــن  بــدلاًً  الأبعــاد،  ومتعــدد  معقــد 
ــق  ــاخ. ويتواف ــوم المن ــة بعل ــم المتعلق ــق والمفاهي الحقائ
البيئيــة  التربيــة والمعرفــة  الاتجــاه مــع مفاهيــم  هــذا 
الحديثــة. وأن “المعرفــة البيئيــة” يجــب ألا تشــير إلــى 
المعرفــة حــول التأثيــرات فحســب، بــل يجــب أن تتضمــن 
أيضًًــا المعرفــة حــول الأســباب الجذريــة واســتراتيجيات 
ــف  ــد وتعري ــد مــن تحدي ــرؤى. ولا ب ــل وال ــر والبدائ التغيي
ــي،  يٌـف، وه ــز التك� ــة لتعزي ــة البيئي ــالات للمعرف ثلاث مج
معرفــة نظــام تغيــر المنــاخ )الفهــم الآلــي للنظــام المناخــي 
والدوافــع وتأثيــرات تغيــر المنــاخ( والمعرفــة العمليــة 
)فهــم إجــراءات وســلوكيات التخفيــف( ومعرفــة الفعاليــة 
)فهــم وتقييــم إمكانــات أنشــطة التخفيــف المعينــة(. كمــا 
تتضمــن المعرفــة، محــو الأميــة بعلــوم المنــاخ والتــي 
تتطلــب فهمًًــا واســعًاً لعلــوم المنــاخ، وإلــى الخصائــص 
الوجدانيــة )المواقــف والقيــم والكفــاءة الذاتيــة( والســمات 
ــن  ــام احــد الباحثي ــاخ. ق ــر المن ــة بتغي الســلوكية المتعلق
والمفاهيميــة  الواقعيــة  للمعرفــة  تصنيــف  بتكييــف 
ينبغــي  أنــه  واقتــرح  المعرفيــة،  وراء  ومــا  والإجرائيــة 

تحقيقهــا في ثلاث مجــالات معرفيــة، أســباب تغيــر المنــاخ 
نـاخ يـر المـ نـاخ وإدارة تغـ يـر المـ يـر تغـ وتأثـ

لذلــك فــان إدمــاج علــوم البيئــة المنــاخ في المناهــج 
المدرســية، هــي الأكثــر إلحاحًـًـا، لأنها محور جميع الأنشــطة 
تدريــس مناهــج  مــن خلال  تنظيمهــا  يتــم  المدرســية، 
متكاملــة منفصلــة عــن مناهــج العلــوم الأخــرى بدايــة مــن 
ريــاض الاطفــال والمــدارس الــى الجامعــات. فــإن المواطنة 
المســتنيرة وتوليــد المعرفــة المركــزة على المشــاكل هي 
عناصــر أساســية للتصــدي بفعاليــة للتحديــات الناشــئة 
عــن تغيــر المنــاخ وتدهــور البيئــة. اذ يلعــب تدريســها 
ــة. كمــا إن المناهــج  ــز أنظمــة المعرف ي�ًـا في تعزي دورًاً حيو
الدراســية عــن تغيــر المنــاخ ســتقود الــطلاب إلــى تطويــر 
ــر  ــاخ وتأثي ــر المن ــر في تغي ــبب البش ــة تس ــم في كيفي الفه
ــف مــع  ــة والإجــراءات اللازمــة للحــد والتكي ــازات الدفيئ غ
ــاخ  ــر المن ــون تغي ــطلاب يفهم ــل ال ــاخ. لأن جع ــر المن تغي
وتأثيــره يؤهلهــم للعــب دور نشــط في اتخــاذ خيــار جيــد 

ئـة لـكل ـمـن المجتـمـع والبيـ ـ
ــاخ،  ــر المن ــة بتغي ــادة المعرف ــرى أن زي ــاك مــن ي وهن
قــد تزيــد مــن القلــق بشــأن تغيــر المنــاخ، لكــن المعرفــة 
ك�ّـن الفــرد مــن اتخــاذ إجــراءات فعالــة تقلــل مــن خــوف  تم
المشــاركين وعــدم اليقيــن وخلــق الشــعور بالقــدرة علــى 
إحــداث التغييــر. أحــد التحذيــرات الجديــرة بالملاحظــة في 
ــال  ــاخ للأطف ــر المن ــأن تغي ــف بش ــو التثقي ــدد ه ــذا الص ه
الصغــار، حيــث يكــون تأطيــر رســالة تغيــر المنــاخ في غايــة 
ــل  ــة )مث ــات الســرد والصــور المرئي ــد تقني ــة. وتع الأهمي
الصــور( والنصــوص المقنعــة أدوات قويــة ثبــت نجاحهــا في 
تمكيــن الــطلاب مــن التعامــل مــع الموضوعــات العلميــة 
مواقــف  علــى  والتأثيــر  المنــاخ،  تغيــر  مثــل  المعقــدة 

يـر الـسـلوك لـطلاب واـسـتعدادهم لتغيـ اـ
كمــا يجــب إيلاء المزيــد مــن الاهتمــام لبرامــج التعليــم 
ــر  ــي تعتب ــة، والت ــل برامــج محــو الامي ــر النظامــي، مث غي
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في بعــض المناطــق الفــرص التعليميــة الوحيــدة المتاحــة 
والتــي قــد تكــون أيضًًــا في وضــع أفضــل لإحــداث تأثيــر، 
لتغيــر  التعليــم  اســتجابة  آليــات   )3( الشــكل  ويوضــح 

المــناخ بآــماد ثلاث

الشكل )3(: استجابة التعليم لتغير المناخ وعرض متسلل عام. 
تحرير المؤلف

لأي  الأســاس  يوفــر  الأساســي  التعليــم  أن  حيــن  في 
تعليــم بيئــي وتنمــوي، لذلــك يجــب دمــج البيئــة والتنميــة 
كجــزء أساســي مــن التعلــم. كمــا يجــب معرفــة التأثيــرات 
المحتملــة لتغيــر المنــاخ ومــا يرتبــط بــه مــن تدهــور بيئــي 
علــى توفيــر التعليــم والطلــب عليــه وتحديــد الاســتجابات 
ــدور  ــد ب ــراف المتزاي ــى الرغــم مــن الاعت ــة. وعل ذات الصل
التعليــم في مواجهــة تحديــات تغيــر المنــاخ، فــإن قــدرة 
ــف  ــف والتخفي ــر التكي ــاهمة في تدابي ــى المس ــم عل التعلي
لــم تتغلغــل بعــد في التفكيــر الإنمائــي الســائد. لذلــك لا 
بــد مــن تســليط الضــوء علــى إمكانــات النطــاق الكامــل 
مــن  الرســمية،  وغيــر  الرســمية  التعليميــة،  للقنــوات 
الابتدائــي إلــى التعليــم العالــي وتعليــم الكبــار. فتحديــات 
تغيــر المنــاخ تتطلــب مــن جميــع الأطــراف المعنيــة النظــر 
ــا تكييــف  ــم به ــي يت ــى الأساســيات ودراســة الدرجــة الت إل
توفيــر التعليــم الحالــي وإعــداد النــاس لمســتقبل مختلــف 

يـ�ًا. فإننــا نجــادل بــأن الاســتجابة التعليميــة لتغيــر  جذر
ــات  ــن المناقش ــزأ م ــزءًاً لا يتج ــون ج ــب أن تك ــاخ يج المن
الأوســع حــول جــودة التعليــم والصلــة بتغيــر المنــاخ، 

لـك عـن ذـ تـج ـ لـى أي إصلاح ينـ فـة إـ وليـسـت مضاـ

الأحوال الاجتماعية والتكيف

9.1. الفقر والتكيف:

تمتــد تأثيــرات تغيــر المنــاخ المترابطــة، علــى مختلــف 
قطاعــات المجتمــع، فمــثلا، يمكــن أن يضــر الجفــاف بإنتــاج 
الغــذاء وصحــة الإنســان. ويمكــن أن تــؤدي الفيضانــات 
إلــى انتشــار الأمــراض وإلحــاق الضــرر بالنظــم البيئيــة 
ــا صحــة الإنســان  والبنيــة التحتيــة. يمكــن أن تــؤدي قضاي
ــذاء  ــر الغ ــى توف ــر عل ــات والتأثي ــدل الوفي ــادة مع ــى زي إل
والحــد مــن إنتاجيــة العمــال، التــي اشــرنا اليــا انفــا، اذ انهــا 
ــب  ــن جوان ــب م ــاخ في كل جان ــر المن ــرات تغي ــر تأثي تظه
العالــم الــذي نعيــش فيــه. ومــع ذلــك، فــإن تأثيــرات تغيــر 
المنــاخ غيــر متســاوية، فيمكــن أن تختلــف تأثيــرات تغيــر 
المنــاخ حتــى بيــن الأفــراد. يمكــن لأوجــه عــدم المســاواة 
ــة الأمــد أن تجعــل الفئــات  ــة طويل الاجتماعيــة والاقتصادي
ب�ًـا مــا تكــون الأكثــر تعرضًًا  الفقيــرة والمحرومــة، والتــي غال
للأخطــار وأقــل المــوارد للاســتجابة، أكثــر عرضــة للخطــر، 
اذ يعتمــد العديــد مــن أفقــر ســكان العالــم علــى الزراعــة 
ب�ًـا مــا يكــون لديهــم  أو الصيــد للطعــام وكســب العيــش. غال
مــا يكفــي مــن الغــذاء والأصــول حتــى الموســم المقبــل، 
وفي النهايــة احتياطيــات غيــر كافيــة للاســتفادة منهــا في 
حالــة ضعــف الحصــاد. وبمــا أن أي شــخص أو مجتمــع 
يمكــن أن يقلــل مــن تعرضــه لتغيــر المنــاخ إلــى حــد مــا، 
فــإن الضعــف ينتــج عــن مجموعــة مــن أوجــه الحرمــان 
المرتبطــة بالعوامــل البيئيــة أو الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة 
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والتــي يمكــن ويجــب معالجتهــا في انســجام تــام، نظــرًاً 
ــإن  ــة، ف ب�ًـا مــا تكــون طويل ــف غال ــارات التكي ــذ خي لأن تنفي
ســيما  لا  الســريع،  والتنفيــذ  الأجــل  طويــل  التخطيــط 
في العقــد المقبــل، مهمــان لســد فجــوات التكيــف، مــع 
ــق  ــض المناط ــة في بع ــزال قائم ــود لا ت ــأن القي ــراف ب الاعت

)ثــقة عالــية(

9.2 النزوح او الهجرة والتكيف:

ــاك  ــرة. هن ــد للهج ــبب واح ــاك س ــون هن ــا يك ــادراًً م ن
العمــل  ذلــك  في  بمــا  المهمــة،  العوامــل  مــن  العديــد 

والتعليــم ونوعيــة الحيــاة والروابــط الأســرية والوصــول 
أو  الطقــس  تغيــر  يكــون  وقــد  والتنميــة،  المــوارد  إلــى 
الهجــرة،  اختيــار  في  عــاملاًً  البيئيــة  الظــروف  أو  المنــاخ 
تكيــف  اســتراتيجية  أيضًًــا  الهجــرة  تكــون  أن  ويمكــن 
فعالــة. يمكــن للهجــرة أن تحســن الظــروف المعيشــية 
وتوفــر منظــورات اقتصاديــة. يمكــن أن تســاعد الهجــرة 
ــة أو الموســمية مــن المناطــق المتضــررة بشــدة  المؤقت
ــاء هطــول الأمطــار  ــل أثن ــى المناطــق الأقــل تضــررًاً، مث إل
الموســمية أو موجــات الحــرارة، في التغلــب علــى الأزمــة، 
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الخشــية تكمــن في عــدم رغبــة النازحيــن او المهاجريــن 
مناخــيا في الــعودة اــلى مناطقــهم الــسابقة

9.3 النظم الصحية والتكيف:

ان تقويــة مرونــة النظــم الصحيــة في التكيــف مــع تغيــر 
المنــاخ ســيحمي ويعــزز صحــة الإنســان ورفاهــه )ثقــة 
عاليــة(. ولا بــد مــن توفيــر فــرص متعــددة للاســتثمارات 
وتمويــل المســتهدفين للحمايــة مــن التعــرض لأخطــار 
لأعلــى  المعرضيــن  لأولئــك  بالنســبة  لا ســيما  المنــاخ، 
المتعلقــة  العمــل  خطــط  وتعــد  المخاطــر.  مــن  درجــة 
ــي تتضمــن الاســتجابة  ــاع الحــرارة الت بالصحــة تجــاه ارتف
ــة(.  ــة عالي ــة للحــرارة الشــديدة )ثق ــف فعال ــارات تكي وخي
والتــي تشــمل الأمــراض التــي تنقلهــا الميــاه والأغذيــة 
ــة  ــاه الشــرب النظيف ــى مي ــرص الحصــول عل وتحســين ف
الصحــي  والصــرف  الميــاه  أنظمــة  تعــرض  وتقليــل 
)ثقــة عاليــة  المتطرفــة،  الجويــة  للفيضانــات والظواهــر 
جــدًاً(. بالنســبة للأمــراض المنقولــة بالنواقــل، تشــمل 
خيــارات التكيــف الفعالــة المراقبــة وأنظمــة الإنــذار المبكــر 
وتطويــر اللقاحــات )ثقــة عاليــة جــدًاً(. وتحســين المراقبــة 
والحصــول علــى رعايــة الصحــة العقليــة ورصــد التأثيــر 
النفســية والاجتماعيــة للحــد مــن مخاطــر الصحــة العقليــة 
ــة  ــة )ثق ــة المتطرف ــاخ والظواهــر الجوي ــر المن في ظــل تغي
عاليــة(. ويمكــن أن تشــمل نهــج التكيــف المتكاملة الصحة 
والرفــاه، بدمــج الصحــة في الغــذاء الجيــد وســبل العيــش 
تتطلــب  التــي  التحتيــة  والبنيــة  الاجتماعيــة  والحمايــة 

التعــاون والتنســيق علــى جميــع مســتويات الحكــم )ثقــة 
يـة ـدًجاً( عالـ

9.3 قدرة السكان الأصليين على التكيف:

اهــوار  عــرب  ومنهــم  الأصليــون  الســكان  يعيــش 
العــراق، في ظــل مجموعــة واســعة مــن الظــروف والمواقــع 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية. اذ تمثــل الشــعوب 
الأصليــة أكبــر محميــة في العالــم للتنــوع الثقــافي وأغلبيــة 
المعرفــة  لديهــا  تراكمــت  مجموعــة  فهــم  اللغــات. 
ــزال، مــن خلال  ــدات، تطــورت، ولا ت والممارســة والمعتق
وقــد  الأجيــال.  عبــر  تنتقــل  التــي  التكيفيــة  العمليــات 
اســتنتجت العديــد مــن الدراســات الأنثروبولوجيــة في هــذا 
المجــال بــأن هنــاك أدلــة قويــة علــى أن التكامــل المتبــادل 
والتقليديــة  المحليــة  للمعرفــة  المشــترك  والإنتــاج 
والعلميــة يزيــدان مــن القــدرة علــى التكيــف ويقــللان مــن 
قابليــة التأثــر. وهــذه المعرفــة التقليديــة حــول التغييــرات 
لتقييــم  قيمــة  ذات  التكيــف  واســتراتيجيات  التاريخيــة 
الاســتجابات المعاصــرة للتغيــرات البيئيــة والاجتماعيــة 
والسياســات. وهنــاك اتفــاق كبيــر بيــن المختصيــن علــى 
ــة علــى  ــاًً بقــدرة عالي ــع تاريخي ــة تتمت أن الشــعوب الأصلي
تغيــر  لكــن  المتغيــرة.  البيئيــة  الظــروف  مــع  التكيــف 
الشــعوب  مــن  العديــد  علــى  تحديــات  يفــرض  المنــاخ 
المعرفــة  وأنظمــة  الثقافيــة،  والممارســات  الأصليــة، 
ــات  ــف. وتشــير الأدبي ــم، واســتراتيجيات التكي الخاصــة به
ــى  ــل عل ــدرة أق ــا ق ــة لديه ــعوب الأصلي ــى أن الش ــا إل أيضًً
التعامــل مــع الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتغيــرة 
بســرعة. وعلــى الرغــم مــن الاعتــراف في الدراســات بقيمــة 
المعــارف المحليــة والتقليديــة، فــإن مثــل هــذه المعرفــة 
لا يتــم تضمينهــا في تخطيــط التكيــف في أغلــب الأحيــان. 
وهنــاك العديــد مــن التحديــات في إدارة المعــارف المحليــة 
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في  ودمجهــا  بهــا  والاعتــراف  واســتخدامها  والتقليديــة 
ممارــسات التكــيف

ب�ًـا مــا يتــم تصويــر الشــعوب الأصليــة في الأدبيــات  وغال
علــى أنهــم ضحايــا لتغيــر المنــاخ وعرضــة لعواقبــه. لا شــك 
في ان للشــعوب الأصليــة الحــق في الحفــاظ علــى ســبل 
عيشــها وارتباطاتهــا بالوطــن والمــكان، وأن عواقــب تغيــر 
المنــاخ تتحــدى هــذا الحــق. ويطــرح البعــض التســاؤل عما 
إذا كان النظــام القضائــي قــادرًاً علــى دعــم حقــوق الســكان 
وأن هنــاك حاجــة  المنــاخ  تغيــر  الأصلييــن في مواجهــة 
ــة التــي تســهل التكيــف. ويخلــص الكثيــر مــن  إلــى العدال
الأبحــاث حــول الشــعوب الأصليــة إلــى أن عــدم المشــاركة 
في اتخــاذ القــرارات الحكوميــة الرســمية بشــأن المــوارد 
الأدبيــات  توصــي  الصمــود.  علــى  قدرتهــم  مــن  يقلــل 
بمزيــد مــن التركيــز علــى تصــورات الســكان الأصلييــن 
للمخاطــر والمعرفــة التقليديــة لتغيــر المنــاخ والمخاطــر 
ــى  ــة. عل ــة والاســتجابات الجماعي واســتراتيجيات المواجه
تنميــة  فــإن  الاقتصاديــة،  الفــرص  توفيــر  مــن  الرغــم 
خاصــة  مجــالات  هــي  الصناعيــة  والأنشــطة  الســياحة 
معرضــة للخطــر بالنســبة للشــعوب الأصليــة عندمــا لا 
يشــارك الســكان المتضــررون في صنــع القــرار. فقــد يشــكل 
عــدم المشــاركة الرســمية في المفاوضــات الدوليــة مخاطــر 
علــى الشــعوب الأصليــة بســبب عــدم ســماع وجهــات 
نظرهــم. ومــع ذلــك، هنــاك أمثلــة علــى ممارســة الضغــط 
والدعــوة الناجحــة للشــعوب الأصليــة، كمــا في حالــة إدارة 
الملوثــات العضويــة الثابتــة والمعــادن الثقيلــة في القطــب 
الشــمالي. كمــا ان هنــاك اتفــاق كبيــر بيــن الباحثيــن علــى 
أن إشــراك الســكان المحلييــن وأشــكال معارفهــم المحليــة 

أو التقليديــة أو الأصليــة في صنــع القــرار أمــر بالــغ الأهميــة 
هـم لضـمـان أمنـ

9.4 تأثير النزاع على التكيف:

محــدد  الجماعــي  العمــل  علــى  القــدرة  ان  معلــوم 
حاســم للقــدرة علــى التكيــف مــع تأثيــرات المنــاخ، والتــي 
ــى  ــا بســبب الصــراع العنيــف، اعتمــادًاً عل يمكــن تقويضه
الأســر  تتبناهــا  التــي  والاســتراتيجيات  العنــف  طبيعــة 
في الاســتجابة. وعندمــا يــؤدي الصــراع إلــى تفاقــم عــدم 
أو  الدينيــة،  أو  العرقيــة  المجموعــات  بيــن  المســاواة 
ــة،  ــة أو الحكومي ــة في المؤسســات المحلي ــدم الثق ــر ع يثي
أو يعــزل الأفــراد والأســر، فــإن رأس المــال الاجتماعــي 
ــث  ــا. حي ــور أيضًً ــاخ يتده ــر المن ــع تغي ــف م ــم للتكي المه
ــبكات  ــل الش ــى تعطي ــزاع إل ــط بالن ــزوح المرتب ــؤدي الن ي
الاجتماعيــة ويجعــل مــن الصعــب تحقيــق عناصــر ســبل 
الأرض  إلــى  الوصــول  أو  الــزواج  الآمنــة، مثــل  العيــش 
أو الوصــول إلــى شــبكات الأمــان الاجتماعــي. قــد تــؤدي 
ــف، لمعالجــة  ــة، في حــالات الصــراع العني ــود المبذول الجه
تغيــر المنــاخ التــي توفــر تدفقــات ماليــة أو مــوارد يمكــن 
أن تســتحوذ عليهــا النخــب المحليــة أو المؤسســات غيــر 
الشــرعية إلــى تفاقــم الانقســامات وتفاقــم المظالــم. وقــد 
الســلبية  الفعــل  ردود  الأبحــاث  مــن  مجموعــة  وثّقّــت 
للنــزاع علــى القــدرة علــى التكيــف حيــث تقلــل النزاعــات 
النظــام  وخدمــات  ســلع  إلــى  الوصــول  مــن  المســلحة 
البيئــي، ممــا قــد يــؤدي إلــى اســتخدام غيــر فعــال للمــوارد 
الطبيعيــة وبالتالــي إلــى مزيــد مــن التدهــور البيئــي. كمــا 
يمكــن أن يــؤدي النــزاع وتهجيــر أعــداد كبيــرة من الســكان 
إلــى تغييــر وفــرة وتوزيــع التنــوع الأحيائــي ويمكــن أن 
يلعــب  أن  ويمكــن  للغابــات.  كبيــرة  إزالــة  إلــى  يــؤدي 
التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن حدتــه دورًاً 
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مهمًًــا في معالجــة العديــد مــن محــركات الصــراع وبنــاء 
الــسلام. لكــن إذا تمكنــا مــن توقــع المخاطــر المســتقبلية 
ــا التخفيــف مــن  وتوافــر الإرادة السياســية الكافيــة، يمكنن
بالســرعة  نعمــل  لا  لكننــا  المتوقعــة.  العواقــب  بعــض 
ــف  ــراءات التكي ــن إج ــدة بي ــوات متزاي ــاك فج ــة. هن الكافي
المتخــذة ومــا هــو مطلــوب، مــع وجــود فجــوات أكبــر 
بيــن الســكان ذوي الدخــل المنخفــض. بــدون الاســتجابات 
ــل مــن الضعــف في  ــي تقل ــى نطــاق واســع الت ــة عل العاجل
المجتمعــات والبلــدان التــي تواجــه أســوأ التأثيــر، سنشــهد 
المزيــد مــن الصــراع والمزيــد مــن النــزوح والمزيــد مــن 

المعاــناة

10. نهج شامل للتكيف مع 
تغير المناخ

ــر  ــة بشــأن تغي ــة الأمــم المتحــدة الإطاري أقــرت اتفاقي
ــابعة  ــرف الس ــر الأط ــاخ )UNFCCC( في دورة مؤتم المن
تمكيــن  يمكنــه  للتكيــف  الوطنــي  التخطيــط  أن  عشــرة 
جميــع اطــراف البلــدان الناميــة والأقــل نمــواََ علــي تقييــم 
مواطــن الضعــف لديهــا، و تقييــم مخاطــر تغيــر المنــاخ 
ــدان  ــي في البل ــف. وبســبب الوضــع الإنمائ ومعالجــة التكي
ــات  ــاخ تضخــم تحدي ــر المن ــان مخاطــر تغي الاقــل نمــواََ، ف
التنميــة للبلــدان الأقــل نمــوا، ويؤكــد الحاجــة إلــى معالجــة 
تخطيــط التكيــف في الســياق الأوســع من التخطيــط للتنمية 
انــه مــن المتوقــع ان يتجــاوز تغيــر  المســتدامة. غيــر 
المنــاخ العالمــي النطــاق الــذي اعتــادت عليــه المجتمعــات 

بكثـيـر
وثيقــا  ارتباطــا  التكيــف  وتصميــم  تخطيــط  ويرتبــط 
بتخطيــط التنميــة. حيــث يكــون التكيــف مــع تغيــر المنــاخ، 
ــيج  ــن نس ــزأ م ــزءا لا يتج ــة، ج ــالات العملي ــم الح في معظ
التنميــة بشــكل طبيعــي, ويمكــن أن يكــون التكيــف في 

ــي  ــة عل ــدرة التكيفي ــز الق ــة لتعزي ــطة مصمم ــكل أنش ش
 - اجتماعيــة  نظــم  لتعديــل  تتخــذ  إجــراءات  أو  نظــام 
ــل الضــرر الناجــم عــن  ــب أو تقلي ــة لتجن ــة وبيئي اقتصادي
تغيــر المنــاخ. يتبيــن ممــا ورد انفــا ضــرورة اعتمــاد نهــج 
ــاس  ــع الن ــاخ يغطــي جمي ــر المن شــامل للتكيــف مــع تغي
ــوارد ذكرهــا. اذ لا ينبغــي أن يقتصــر  ــع المجــالات ال وجمي
»التفســيرات  علــى  المنــاخ  بتغيــر  المتعلــق  التمويــل 
الضيقــة والتقنيــة للتكيــف” في بعــض الأحيــان يكــون الحــل 
غيــر الخــاص بالمنــاخ هــو التدخــل الأكثــر فعاليــة لتعزيــز 
القــدرة علــى التكيــف، مثــل التعليــم أو حــل النزاعــات. 
ــف  ــر اخــرى في التخفي ــن أن يســاعد اســتخدام تدابي ةيمك
مــن مخاطــر عــدم اليقيــن، والتــي تخلــق نتائــج مفيــدة أو 
مرغوبــة علــى حــد ســواء علــى الفــور وعلــى الأمــد الطويــل، 
حتــى لــو لــم تحــدث التغيــرات المناخيــة المتوقعــة. مثــل 
العــزل الحــراري للمبانــي وإصلاح التســرب مــن الأنابيــب، 
لأنهــا توفــر فوائــد مهمــة حتــى في حالــة عــدم تغيــر المنــاخ، 
ــت  ــة إذا كان ــون منطقي ــري، تك ــة لل ــة التحتي ــك البني وكذل
هنــاك مناطــق تواجــه بالفعــل عــدم يقيــن بشــأن الميــاه. 
ونظــرًاً لارتفــاع تكاليــف رأس المــال لهــذه البنيــة التحتيــة، 
قــد يكــون مــن المنطقــي اعتمادهــا فقــط إذا كان هنــاك 
يقيــن مــن أن تغيــر المنــاخ ســيؤدي إلــى فقــدان هطــول 
الأمطــار في المســتقبل. وتقييــم القابليــة للتأثــر تعــرض 
علــى  بالمنــاخ وقدراتهــم  المتعلقــة  للمخاطــر  الســكان 
منعهــا أو التكيــف معهــا أو الاســتجابة لهــا أو التعــافي منهــا، 
العوامــل  الضعــف في مجموعــة مــن  مــن خلال تقييــم 
ــي يجــب  ــة والسياســية الت ــة والاجتماعي البشــرية والبيئي
تحديدهــا بوضــوح وترتيبهــا حســب الأولويــة في ســياق 

يـن معـ
إلــى  بالنســبة  أصعــب  التكيــف  يكــون  أن  ويُتُوقــع 
النظــم البيئيــة ونظــم الغــذاء والصحــة في ظــل احتــرار 
ــرار  ــل احت ــه في ظ ــن، عن ــن مئويتي ــدار درجتي ــي بمق عالم
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عالمــي بمقــدار 1.5 درجــة مئويــة )ثقــة متوســطة(، فهنــاك 
حــدود للقــدرة علــى التكيــف عنــد مســتوى احتــرار عالمــي 
ــة، وتــزداد مــع تزايــد مســتويات  بمقــدار 1.5 درجــة مئوي
ــود  ــع وج ــاع، م ــب القط ــاوت حس ــي وتتف ــرار العالم الاحت
تأثيــر خــاص بــكل موقــع فيمــا يتعلــق بالمناطــق والنظــم 
ــا هشــة،  ــون أوضاعه ــي تك ــة، والصحــة البشــرية الت البيئي
ــة  ــود الحماي ــاب جه ــه في غي ــى أن ــة إل ــت دراس ــد خلص وق
تجعــل  درجــة  إلــى  ســتصل  المنــاخ  تغيــر  تأثيــر  فــإن 

البيئيــة  النظــم  بعــض  علــى  مســتحيلاًً  أمــرًاً  التكيــف 
الطبيعيــة. وســتكون التكاليــف الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

لتغــير المــناخ مرتفــعة للغاــية

10.1 تجنب التكيف الغير صحيح/ السيئ:

هنــاك أدلــة متزايــدة علــى ســوء التكيــف في العديــد 
مــن القطاعــات والمناطــق. اذ يمكــن أن تــؤدي الاســتجابات 
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ــادة  ــى زي ــاخ إل غيــر القــادرة علــى التكيــف مــع تغيــر المن
ــؤدي  ــا وت ــب تغييره ــر يصع ــرض للمخاط ــف والتع الضع
إلــى تفاقــم عــدم المســاواة القائمــة. يمكــن تجنــب ســوء 
ــدد  ــرن متع ــامل والم ــط الش ــق التخطي ــن طري ــف ع التكي
القطاعــات والطويــل الأجــل وتنفيــذ إجــراءات التكيــف مــع 
الفوائــد التــي تعــود علــى العديــد مــن القطاعــات والأنظمــة. 
ــى القطاعــات  ــة(. وان الإجــراءات التــي تركــز عل )ثقــة عالي
والمخاطــر بمعــزل عــن المكاســب قصيــرة الأجــل تــؤدي 
ــر  ــار التأثي ــذ في الاعتب ــم تأخ ــف إذا ل ــوء التكي ــى س ب�ًـا إل غال

يـار التكـيـف طوـيـل الأـجـل لخـ

10.2 الظروف التمكينية للتكيف:

وتســريع  تنفيــذ  مفتــاح  هــي  التمكينيــة  الظــروف 
ــة.  ــم البيئي ــرية والنظ ــم البش ــف في النظ ــتدامة التكي واس
والأطــر  والمتابعــة،  السياســي  الالتــزام  ذلــك  ويشــمل 
الأهــداف  ذات  والأدوات  والسياســات  المؤسســية، 
بالتأثيــرات  المعرفــة  وتعزيــز  الواضحــة،  والأولويــات 
الكافيــة والوصــول  الماليــة  المــوارد  والحلــول، وتعبئــة 
ــات الحوكمــة الشــاملة.  ــم، وعملي ــا، والرصــد والتقيي إليه
)ثقــة عاليــة( اســتثمارات كبيــرة مقدمــة مــن المــوارد 
البشــرية والماليــة والتكنولوجيــة )ثقــة عاليــة(، في حيــن 
أن بعــض الفوائــد يمكــن أن تظهــر فقــط في العقــد القــادم 
ــزام والمتابعــة مــن  ــز التعجيــل بالالت ــم تعزي أو بعــده. يت
خلال زيــادة الوعــي العــام، وبنــاء حــالات تجاريــة للتكيــف، 
وآليــات المســاءلة والشــفافية، ورصــد وتقييــم التقــدم 
المحــرز في التكيــف، والحــركات الاجتماعيــة، والتقاضــي 
المتعلــق بالمنــاخ في بعــض المناطــق )ثقــة متوســطة(. 
فــان الأطــر والسياســات والأدوات المؤسســية، التــي تحــدد 
ف�ًـا واضحــة للتكيــف وتحــدد المســؤوليات والالتزامــات  أهدا
ــتويات  ــة ومس ــات الفاعل ــن الجه ــيقها بي ــم تنس ــي يت والت

الحوكمــة، هــي التــي تعــزز إجــراءات التكيــف واســتدامتها 
)ثقــة عاليــة جــدًاً(. وان مجموعــة واســعة مــن العمليــات 
والمصــادر مــن أعلــى إلــى أســفل ومــن أســفل إلــى أعلــى 
والتــي يتــم إنتاجهــا بشــكل مشــترك، يمكــن أن تعمــق 
المعرفــة المناخيــة والمشــاركة، بمــا في ذلــك بنــاء القــدرات 
علــى جميــع المســتويات، والبرامــج التعليميــة والإعلامية، 
والخدمــات  التشــاركية  والنمذجــة  الفنــون،  باســتخدام 
المناخيــة ومعــارف الســكان الأصلييــن والمعرفــة المحليــة 
)ثقــة عاليــة(. يمكــن لهــذه التدابيــر تســهيل الوعــي وزيــادة 
يـة( قـة عالـ لـى الـسـلوكيات )ثـ يـر عـ إدراك المخاـطـر والتأثـ

ويســهل رصــد وتقييــم النتائــج التعلــم بشــأن تدابيــر 
ــة، ومتــى وأيــن قــد يلــزم اتخــاذ  التكيــف الناجحــة والفعال
والعدالــة  للإنصــاف  الأولويــة  تعطــي  إضافيــة  إجــراءات 
ــف  ــج تكي ــى نتائ ــؤدي إل ــذه، وت ــف وتنفي ــط التكي في تخطي
)ثقــة عاليــة(. والتركيــز علــى  أكثــر فاعليــة واســتدامة 
اًً  بنــاء القــدرات والمشــاركة الهادفــة للفئــات الأكثــر ضعفــ
الرئيســية  المــوارد  إلــى  وصولهــم  وإمكانيــة  وتهميشــاًً 

للتكــيف )ثــقة عالــية(

11. الاستنتاج

يظهــر جليــا أن تغيــر المنــاخ يمثــل تهديــدًاً خطيــرًاً 
ــا  ــا الصحــي. ستشــكل أعمالن ــا وكوكبن ــدًاً لرفاهيتن ومتزاي
اليــوم كيفيــة تكيــف النــاس واســتجابة الطبيعــة لمخاطــر 
مناخيــة  مخاطــر  العالــم  يواجــه  المتزايــدة.  المنــاخ 
متعــددة لا يمكــن تجنبهــا علــى مــدى العقديــن المقبليــن 
ــى  ــة. فحت ــرار العالمــي بمقــدار 1.5 درجــة مئوي مــع الاحت
ت�ًـا ســيؤدي إلــى تأثيرات  تجــاوز مســتوى الاحتــرار هــذا مؤق

يـه عـة فـ هـا لا رجـ سـيكون بعضـ يـة، ـ شـديدة إضافـ ـ
ان التكيــف مــع تغيــر المنــاخ لا يعنــي أنــه ســيتم تجنب 
التأثيــر الســلبية فقــط، بــل أنهــا ســتكون أقــل حــدة ممــا لــو 
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ــم التخطيــط لهــا وتمكيــن النــاس الأضعــف والأقــل  ــم يت ل
قــدرة علــى تحمــل تأثيــر تغيــر المنــاخ. وتســتخدم العديــد 
ــر  ــرات تغي ــف للمســاعدة في إدارة تأثي ــارات التكي مــن خي
قــدرة  علــى  يعتمــد  تنفيذهــا  لكــن  المتوقعــة،  المنــاخ 
وفعاليــة عمليــات الحوكمــة وصنــع القــرار. اذ يمكــن لهــذه 
الظــروف التمكينيــة وغيرهــا أن تدعــم التنميــة المقاومــة 

للمـنـاخ
الطــرق  بعــض  الانســان  لجســم  ان  المعــروف  مــن 
عندمــا  ولكــن  التعــرق.  مثــل  الحــرارة،  مــع  للتعامــل 
يكــون الجــو حــارًاً في الخــارج طــوال الوقــت، لا يســتطيع 
الجســم التعامــل معهــا، خاصــة إذا تعــرض جســم الانســان 
مــن  يتمكــن  ولــم  طويلــة  لفتــرة  الشــديدة  للحــرارة 
إطلاق تلــك الحــرارة خارجــا بشــكل كافٍٍ، ممــا يمكــن أن 
يــؤدي ذلــك الــى مزيــج مــن النوبــات القلبيــة والســكتات 
الدماغيــة. وأظهــرت دراســات أخــرى ارتبــاط الطقــس الحار 
بانخفــاض الأداء، كمــا ان النتائــج المتعلقــة بموجــات الحــر 
وســيناريوهات الحــرارة الشــديدة لهــا تأثيــر كبيــرة علــى 
ــي  ــن يحضــرون الفصــول الدراســية في المبان ــطلاب الذي ال

هـواء يـف الـ سـبة وتكيـ يـة المناـ لـى التهوـ قـر إـ تـي تفتـ الـ
ب�ًـا مــا تتطلــب اســتراتيجيات التخفيــف مــن الإجهــاد  غال
الحــراري المتزايــد مــوارد إضافيــة، وبالتالــي لا تكــون في 
متنــاول الجميــع، ولكنهــا يمكن أن تشــمل: زيــادة التظليل 
وإعــادة  المبانــي  وتظليــل  الأشــجار(  )مثــل  الطبيعــي 
ــات  ــى درج ــرًاً عل ــل تأثي ــون أق ــث تك ــدن بحي ــم الم تصمي
الحــرارة )علــى ســبيل المثــال، ألــوان أســطح وجــدران 
والســقوف  الجــدران  عــزل  وتحســين  وعاكســة،  أخــف 
الشــمس  شــروق  اتجــاه  عــن  بعيــدة  النوافــذ  وجعــل 
وغروبهــا( وزيــادة تدفــق الهــواء وتكييــف الهــواء الداخلــي 
بأنظمــة التبريــد، تــم تطويــر تصميمــات الحظائــر في تربيــة 
ــل الإشــعاع الشمســي واســتخدام أجهــزة  الماشــية لتقلي
ومــراوح ميــاه متطــورة لتعزيــز التبريــد النشــط. ومــع 

ــة  ــارج، خاص ــى في الخ ــية ترب ــض الماش ــزال بع ــك، لا ت ذل
خلال أــشهر الصــيف يصــبح الإجــهاد الــحراري مــشكلة

نظــرا لأن تكييــف الهــواء هــو خــط الدفــاع الأول ضــد 
ــى  ــديد عل ــط ش ــى ضغ ــؤدي ال ــا ي ــديدة، مم ــرارة الش الح
أنظمــة الطاقــة. ســيكون انقطــاع التيــار الكهربائــي بشــكل 
متكــرر في ذروة الطلــب خلال موجــات الحــر ســيزيد مــن 
المخاطــر، ممــا يزيــد مــن ضعــف جميــع الســكان. قــد 
ــد لمحطــات  ــاه التبري ــاع درجــات حــرارة مي يتســبب ارتف
النوويــة في إغلاقهــا، ممــا يؤثــر علــى إمــدادات  الطاقــة 

ًـا قـة أيـضً الطاـ
ّف مــع موجــات الحــر الأكثــر  يـ� يجــب أن يشــمل التك
الاســتخدام  وتجنــب  ناعمــة  هندســية  خيــارات  تواتــرا 
الــذي  أمكــن،  الهــواء، حيثمــا  لتكييــف  النطــاق  الواســع 
قــد يكــون غيــر مســتدام مــن حيــث الطاقــة. وتشــمل 
اســتراتيجيات التعامــل مــع الحــرارة تغييــر الطريقــة التــي 
ــا،  ــادة تطويره ــة أو إع ــق الحضري ــر المناط ــا تطوي ــم به يت
انــذار مبكــر لمراقبــة الحــرارة تعتمــد  وإنشــاء أنظمــة 
علــى التنبــؤ بالطقــس والمنــاخ الموســمي واســتراتيجيات 

التدــخل
ان التنميــة القــادرة علــى التكيــف مــع المنــاخ، تدمــج 
ــن  ــف م ــع التخفي ــة م ــا التمكيني ــف وظروفه ــر التكي تدابي
أجــل النهــوض بالتنميــة المســتدامة للجميــع. فمقاومــة 
المنــاخ تنطــوي علــى تنميــة تحــولات النظــام في الأرض 
والمحيطــات والنظــم البيئيــة؛ والحضريــة والبنيــة التحتية، 
ــن  ــات م ــن التكيف ــع، ويتضم ــة والمجتم ــة والصناع الطاق
أجــل صحــة الإنســان والنظــام البيئــي وصحــة الكوكــب. 
ــن  ــن الأماك ــى كل م ــاخ عل ــة للمن ــة المقاوم ــز التنمي ترك
التــي يتواجــد فيهــا النــاس والنظــم البيئيــة وكذلــك حمايــة 

نـة وظيـفـة النـظـام البيـئـي عـلـى نـطـاق الكوـكـب وصياـ
ان المــدن جيــدة التخطيــط أكثــر قــدرة علــى التكيــف 
تأثيــره  مواجهــة  في  مرونــة  وأكثــر  المنــاخ  تغيــر  مــع 
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الســلبية مــن المــدن غيــر المخططــة أو التــي تــدار بشــكل 
في  ومخاطــره  المنــاخ  تغيــر  تأثيــر  مراعــاة  وان  ســيء. 
الحضريــة  التحتيــة  والبنيــة  المــدن  وتخطيــط  تصميــم 
علــى  القــدرة  أجــل  مــن  الأهميــة  بالــغ  أمــر  والريفيــة 
الصمــود وتعزيــز رفاهيــة الإنســان. ويــرى الباحثــون أن 
المــدن الأكثــر خضــرة في المناطــق التــي تكثــر فيهــا الأمطــار 
أن تخفــف مــن موجــات الحــر القويــة لأن النباتــات تطلــق 
ــق  ــا يخل ــي مم ــل الضوئ ــة التمثي ــاء عملي ــاء أثن ــار الم بخ
ي�ّـف  تأثيــرا مبــردا. وهنــاك إمكانــات كبيــرة للتخفيــف والتك
مــن الخيــارات في الزراعــة والغابــات والأراضــي الرطبــة 
واســتخدامات الأراضــي الأخــرى، والتــي يمكــن توســيع 

نطاقــها عــلى الأــمد القرــيب في معــظم المناــطق
ــى أنظمــة  ــب الطلــب )التحــول إل ــر جان ويمكــن لتدابي
فقدان/هــدر  مــن  والحــد  مســتدامة  صحيــة  غذائيــة 
الزراعــي المســتدام، أن تقلــل مــن  الغــذاء( والتكثيــف 
تحويــل النظــم الإيكولوجيــة وانبعاثــات الميثــان وأوكســيد 
النيتــروز وإعــادة التشــجير واســتعادة النظــم الإيكولوجيــة. 
ي�ّـف القائــم علــى النظــام البيئــي ومعظــم  لكــن فعاليــة التك
ّف المتعلقــة بالميــاه تضعــف مــع زيــادة  يـ� خيــارات التك

يـة( قـة عالـ تـرار، )ثـ الاحـ
ــارات التكيــف والحــد  ــرة مــن خي ــاك مجموعــة كبي هن
مــن المخاطــر علــى النظــم البيئيــة الطبيعيــة والمــدارة 
)مثــل التكيــف علــى أســاس النظــام البيئــي، وإصلاح النظــم 
البيئيــة، وتجنــب التدهــور وإزالــة الغابــات، وإدارة التنــوع 
والمعــارف  المســتدامة،  المائيــة  والزراعــة  الأحيائــي، 
المحليــة، والمعــارف الأصليــة(، والحــد مــن المخاطــر علــى 
الصحــة وســبل العيش والغــذاء والماء والنمــو الاقتصادي، 
خاصــة في المناطــق الريفيــة )مثــل كفــاءة الــري، وشــبكات 
ــار  ــوارث، وانتش ــن الك ــد م ــة، وإدارة الح ــان الاجتماعي الأم

المخاـطـر وتقاـسـمها، والتكـيـف المجتمـعـي(

المنــاخ  تغيــر  وإدمــاج  التعليــم  إلــى  حاجــة  هنــاك 
فالمناهــج  إلحاحًـًـا.  الأكثــر  المدرســية هــي  المناهــج  في 
ــع الأنشــطة المدرســية وهــي  الدراســية هــي محــور جمي
تتحــدث عــن الكثيــر مــن حيــث تقييــم النظــام التعليمــي 
للأمــة. المنهــج فــإن المناهــج الدراســية عــن تغيــر المنــاخ 
الفهــم في كيفيــة تســبب  تطويــر  إلــى  الــطلاب  ســتقود 
البشــر في تغيــر المنــاخ وتأثيــر غــازات الدفيئــة والإجــراءات 
في  رئيســيًاً  دورًاً  )المعلــم(  المدرســة  تلعــب  اللازمــة. 
تعليــم المســتهلكين في المســتقبل والمطالــب المقدمــة. 
ــه  ــره وحل ــاخ وتأثي ــر المن ــون تغي ــطلاب يفهم ــل ال إن جع
يؤهلهــم للعــب دور نشــط في اتخــاذ خيــار جيــد لــكل مــن 

المجتــمع والبيــئة
بالنظــر إلــى التداخــل الكبيــر بيــن قابليــة التأثــر بتغيــر 
دعــم  ينبغــي  الحضريــة،  المناطــق  في  والفقــر  المنــاخ 
المجتمعــات الفقيــرة بنشــاط في الجهــود المبذولــة لتعزيــز 
للمجتمعــات  يمكــن  المرونــة.  الصمــود/  علــى  القــدرة 
لتقليــل ضعفهــا،  الكثيــر  تفعــل  أن  الفقيــرة  الحضريــة 
عندمــا يتــم مراعــاة احتياجاتهــم في أي تدخــل متعلــق 
بتغيــر المنــاخ علــى الأقــل، حتــى لا تــؤدي إلــى تفاقــم 

قابلــية تأثرــهم
هنــاك اتفــاق كبيــر علــى أن الشــعوب الأصليــة تتمتــع 
تاريخيــاًً بقــدرة عاليــة علــى التكيــف مــع الظــروف البيئيــة 
المحلييــن ومعارفهــم  الســكان  إشــراك  المتغيــرة. وأن 
المحليــة أو التقليديــة أو الأصليــة في صنــع القــرار أمــر 
بالــغ الأهميــة لضمــان أمنهــم. وأنهــم »مجموعــة تراكميــة 
مــن المعرفــة والممارســة والمعتقــدات، تتطــور مــن خلال 

يـال« بـر الأجـ يـة وتنتـقـل عـ يـات التكيفـ العملـ
الفعــل  ردود  الأبحــاث  مــن  مجموعــة  وثّقّــت  وقــد 
الســلبية للنــزاع علــى القــدرة علــى التكيــف حيــث تقلــل 
النزاعــات المســلحة مــن الوصــول إلــى ســلع وخدمــات 
النظــام البيئــي، ممــا قــد يــؤدي إلــى اســتخدام غيــر فعــال 
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إلــى مزيــد مــن التدهــور  للمــوارد الطبيعيــة وبالتالــي 
البيئــي. كمــا يمكــن أن يــؤدي النــزاع وتهجيــر أعــداد كبيــرة 
ــي  ــوع الأحيائ ــع التن ــرة وتوزي ــر وف ــى تغيي مــن الســكان إل

بـات يـرة للغاـ لـة كبـ لـى إزاـ يـؤدي إـ كـن أن ـ ويمـ
التأثيــر  مــن  تقلــل  التكيفيــة  القــدرات  زيــادة  ان 
الســلبية للنــزوح المرتبــط بالمنــاخ والهجــرة غيــر الطوعية 
فبعــض  والاســتقبال،  الإرســال  ومناطــق  للمهاجريــن 
التنميــة تقلــل مــن الأســاس مواطــن الضعــف المرتبطــة 
بالنــزاع، والمســاهمة في التكيــف مــن خلال الحــد مــن تأثير 

تغــير المــناخ عــلى الدواــفع الحساــسة للمــناخ للــنزاع
لا خيــار امامنــا الــى ان نبــدأ بالتكيــف معهــا مــع الســير 
بخيــارات الحــد والتخفيــف. فهنــاك العديــد مــن حلــول 
التكيــف مــع تغيــر المنــاخ يمكنهــا تحســين حياتنــا وحمايــة 
البيئــة وتقــدم فوائــد اقتصاديــة، مــن خلال ثلاث فئــات 
واســعة مــن الإجــراءات هــي: خفــض الانبعاثــات، والتكيــف 
المطلوبــة.  التعــديلات  وتمويــل  المنــاخ،  تأثيــرات  مــع 
ــي  ــاخ الإقليم ــر المن ــرات تغي ــاق تأثي ــدى ونط ــد م ويعتم
علــى درجــة التخفيــف. في حيــن ان الضــرورة وحجــم جهــود 
التكيــف المطلوبــة ســيكونان أقــل إذا تــم تنفيــذ التخفيــف 
ــف  ــة مــن التكي ــن درجــة معين ــر، لك ــوي في وقــت مبك الق
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 آفاق الاقتصاد الآسيوي
في 2025: التحديات العالمية والقدرة على 

التكيف المحلية

م. احمد الونديد. قيس انيس جحيل العقابي
متخرج من اكاديمية اوبك في هندسة النفط متخصص بالاقتصاد الكلي والسياسية المالية
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الاقتصاديــة  القضايــا  تحليــل  إلــى  الورقــة  هــذه  تهــدف 
الرئيســية التــي ســتؤثر علــى اقتصــادات آســيا في عــام 2025، 
ــة  ــز المرون ــة لتعزي ــتراتيجيات المحتمل ــى الاس ــز عل ــع التركي م
الجيوسياســية،  التوتــرات  دور  سنســتعرض  الاقتصاديــة. 
تداعيــات التحــولات في سلاســل الإمــداد العالميــة، وتأثيــر الطفــرة 
التكنولوجيــة علــى اقتصــادات المنطقــة، مــع تســليط الضــوء على 
التحــولات الاقتصاديــة العالميــة التــي تؤثــر علــى الاقتصــادات 
الآســيوية، وخاصــة في ظــل التوتــرات التجاريــة بيــن الولايــات 
المتـحـدة والصـيـن وتأثيرـهـا عـلـى الطـلـب العالـمـي عـلـى الطاـقـة

زائــد  »الصيــن  سياســة  ومفهــوم  الاقتصاديــة  الصدمــات 
غيــر  مســتوى   2025 عــام  يشــهد  أن  المتوقــع  واحد«مــن 
مســبوق مــن عــدم اليقيــن الاقتصــادي، بســبب عوامــل خارجيــة 
أبرزهــا التوتــرات التجاريــة بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن. مــن 
ــى  ــة عل ــوم الجمركي ــدة الرس ــات المتح ــع الولاي ــح أن ترف المرج
الصيــن إلــى %30، مــع فــرض تعريفــات إضافيــة تصــل إلى 10% 

علــى ســلع محــددة مــن دول آســيوية أخــرى. هــذا التصعيــد 
ســيؤثر ليــس فقــط علــى الصــادرات الصينيــة، بــل ســيمتد إلــى 
قــرارات الاســتثمار في آســيا، التــي تعانــي بالفعــل مــن فائــض في 
الطاقــة الإنتاجيــة. كمــا ســتتأثر الأســواق الماليــة بهــذا التصعيــد، 
حيــث ارتفــع العائــد علــى الســندات الأميركيــة لأجــل 10 ســنوات 
ــي  ــع أن يُنُه ــن المتوق ــب، وم ــوز ترام ــة ف ــوظ نتيج ــكل ملح بش
عــام 2024 عنــد %4.4، مــا يســاهم في زيــادة حجــم الديــن العــام 
الأمريكــي مــن جهــة، لكنــه يقلــل مــن الســيولة لــدى الأفــراد 
ويســهم في تقليــص التضخــم مــن جهــة أخــرى. في الوقــت نفســه، 
ــيوية،  ــملات الآس ــف الع ــى ضع ــي إل ــدولار الأميرك ــز ال أدى تعزي
ــى خفــض  ــة عل ــة المحلي ــدرة السياســات النقدي ــل ق ممــا يعرق

بـة يـرة المطلوـ ئـدة بالوتـ أـسـعار الفاـ
مــن ناحيــة أخــرى، تواجــه الصيــن تحديــات هيكليــة عميقــة 
في اقتصادهــا، حيــث لــم تتمكــن بعــد مــن التحــول مــن الاقتصــاد 
الــذي يقــوده الاســتثمار إلــى اقتصــاد يقــوده الاســتهلاك، أو مــن 

المقدمة

تواجــه الاقتصــادات الآســيوية تحــولات جذريــة في ظــل بيئــة اقتصاديــة عالميــة متقلبــة، 
تتفاقــم بفعــل التوتــرات الجيوسياســية بيــن الولايــات المتحــدة والصيــن، ومــا تترتــب 
عليهــا مــن تداعيــات كبيــرة علــى التجــارة العالميــة وأســواق المــال. يشــكل عــام 5202 
نقطــة تحــول هامــة في المنطقــة، حيــث تواجــه الاقتصــادات الآســيوية تحديــات متزايــدة 
مثــل تباطــؤ النمــو، ضعــف العــملات المحليــة، وارتفــاع معــدلات التضخــم. وفي الوقــت 
نفســه، تظهــر فــرص جديــدة ترتبــط باســتراتيجية »الصيــن زائــد واحــد« والطفــرة 

التكنولوجيــة في مجــال الــذكاء الاصطناعــي.
كيــف يمكــن للاقتصــادات الآســيوية التكيــف مــع التحديــات الناتجــة عــن التوتــرات 
الجيوسياســية والاعتمــاد الكبيــر علــى الاقتصــاد الصينــي، وفي نفــس الوقــت الاســتفادة 
ــة؟ ــورات التكنولوجي ــن التط ــأ م ــي تنش ــرص الت ــداد والف ــل الإم ــولات في سلاس ــن التح م
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قطــاع الســلع إلــى قطــاع الخدمــات. ومــع تزايــد الاتجــاه العالمــي 
نحــو اســتراتيجية »الصيــن زائــد واحــد«، التــي تهــدف إلــى تنويــع 
سلاســل الإمــداد بعيــدا عــن الاعتمــاد الكامــل علــى الصيــن، بدأت 
ــام  ــل فيتن ــة مث ــات بديل ــى وجه ــة تتجــه إل الاســتثمارات الأجنبي
والهنــد. تمثــل هــذه السياســة تغييــرا اســتراتيجيا في هيــكل 
التجــارة العالميــة، حيــث تســعى الشــركات والــدول لتقليــل 
المخاطــر المرتبطــة بالاعتمــاد علــى الصيــن كمركــز رئيســي 
للتصنيــع. وعلــى الرغــم مــن أن الصيــن كانــت قــادرة ســابقا علــى 
التكيــف مــع الرســوم الأميركيــة عبــر توجيــه صادراتهــا إلــى دول 
ــة بالمنشــأ تجعــل هــذا  ــدة المتعلق ــد الجدي ــإن القواع أخــرى، ف

الخـيـار أكـثـر تعقـيـدا الان
تــزداد الضغــوط علــى الاقتصــادات الآســيوية في هــذا الســياق، 
حيــث أن ضعــف العــملات المحليــة لا يعــزز الصــادرات كمــا كان 
متوقعــا، بــل يضيــف قيــودا علــى السياســات النقديــة، ومــع 
ارتفــاع مســتويات الديــون خلال جائحــة كوفيــد19-، تعاني العديد 
ــى  ــا عل ــق قدرته ــة تعي ــوط مالي ــن ضغ ــيوية م ــدول الآس ــن ال م
ــع  ــى هــذه العوامــل، يُتُوق ــاء عل ــة. بن ــا الاقتصادي ــط أوضاعه ضب
أن يكــون عــام 2025 عامــا صعبــا، يتميــز بتباطــؤ النمــو وارتفــاع 
معــدلات التضخــم بشــكل أكبــر مــن المتوقــع. ســتحتاج الــدول 
الآســيوية إلــى سياســات ماليــة أكثــر مرونــة واســتراتيجيات 
تعــاون إقليمــي أكثــر فعاليــة، فــضلا عــن اســتثمار الفــرص التــي 
تتيحهــا سياســة »الصيــن زائــد واحــد« لتعزيــز مرونــة اقتصاداتها 

وضـمـان اـسـتدامة نموـهـا في ـظـل بيـئـة عالمـيـة متغـيـرة

تطورات الاقتصاد الصيني

تشــير البيانــات الاقتصاديــة الأخيــرة إلــى انتعــاش اقتصــادي 
محــدود في الصيــن خلال أوائــل الربــع الرابــع من عــام 2024، بعد 
ــك، مــن المتوقــع  ــع الثالــث، ومــع ذل ــرة مــن التباطــؤ في الرب فت
أن يظــل النمــو متقلبــا بســبب التحديــات الهيكليــة المســتمرة. 
يظهــر هــذا التباطــؤ الهيكلــي في مشــكلات الميزانيــات العموميــة، 

حيــث تواصــل الأســر تفضيــل الادخــار رغــم انخفــاض أســعار 
الفائــدة، متأثــرة بالأزمــات، مثــل انهيــار قطــاع الإســكان، ممــا 

يقـلـل ـمـن فعالـيـة السياـسـة النقدـيـة في تحفـيـز الطـلـب
في هــذه الظــروف، تبــرز السياســة الماليــة كأداة أساســية 
لدعــم الاقتصــاد، يجــب أن تكــون التدابيــر الماليــة مســتهدفة 
ورغــم  الإنفــاق.  وتشــجيع  الثقــة  لاســتعادة  كبيــر  وبحجــم 
فــإن  المالــي،  التحفيــز  خطــط  حــول  المتكــررة  التصريحــات 
ــى  التنفيــذ الفعلــي كان أقــل مــن المتوقــع. التوقعــات تشــير إل
إمكانيــة الإعلان عــن تدابيــر ماليــة جديــدة في اذار 2025 مــع 

الميزانــية إــقرار 
ــي، خاصــة  ــادة الإنفــاق المال ــة لزي ــاك ني مــن الواضــح أن هن
مــع تخفيــف السياســات النقديــة وضعــف العملــة دون مقاومــة، 
ــى  ــاح، عل ــي المت ــز المال ــم الحي ــول حج ــز ح ــاش يترك ــن النق لك
الرغــم مــن أن ديــن الحكومــة المركزيــة منخفــض نســبيا )حوالــي 
ــود  ــى وج ــير إل ــا يش ــي(، مم ــي الإجمال ــج المحل ــن النات %25 م
مســاحة ماليــة كافيــة، فــإن تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي يشــير 
إلــى أن الحيــز المالــي محــدود عنــد احتســاب ديــون الحكومــات 
المحليــة والديــون الضمنيــة الأخــرى، ممــا يعقــد الصــورة. ومــع 
ذلــك، يــرى بعــض الخبــراء أن الحيــز المالــي أكبــر ممــا يُعُتقــد إذا 

ـتـم أـخـذ الأـصـول الحكومـيـة في الاعتـبـار إـلـى جاـنـب الالتزاـمـات
تشــير الأســواق الماليــة إلــى اســتقرار نســبي في ديناميكيــات 
الديــن، حيــث يبلــغ العائــد علــى الســندات الحكوميــة لأجــل 
الاســمي  النمــو  معــدل  مــن  أقــل  وهــو   ،2.1% ســنوات   10
للناتــج المحلــي الإجمالــي، ممــا يعــزز اســتقرار الديــن، ومــع 
ــك  ــة، بمــا في ذل ــات مالي ــة تحدي ــك، تواجــه الحكومــة المركزي ذل
ماليــة  وضعــف  الإســكان  قطــاع  بركــود  مرتبطــة  التزامــات 

الولاــيات حكوــمات 
اســتنادا إلــى هــذه العوامــل، تشــير التوقعــات لعــام 2025 
علــى  الماليــة  السياســات  قــدرة  بشــأن  تفــاؤل محــدود  إلــى 
ــك، مــن المرجــح أن تســتمر  ــي. ومــع ذل معالجــة التباطــؤ الحال
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ــد  ــا ق ــام 2026، مم ــول ع ــة بحل ــة في الهيمن ــكلات الهيكلي المش
صـادي مـو الاقتـ ضـافي في النـ طـؤ إـ لـى تباـ يـؤدي إـ ـ

المستقبل الاقتصادي في الهند:

ــرة  ــرة الأخي ــاؤلا ملحوظــا في الفت ــدي تف شــهد الاقتصــاد الهن
ــة نمــوا  ــد أســرع دول ــت الهن ــث كان بفضــل نمــوه الســريع، حي
في مجموعــة العشــرين خلال العاميــن الماضييــن، حتــى بعــد 
انحســار تأثيــرات أزمــة الوبــاء. ارتفــع الاســتثمار الأجنبي المباشــر 
ليصــل إلــى حوالــي 71.8 مليــار دولار في عــام 2023، متفوقــا 

علــى الصيــن في النصــف الأول مــن 2024، رغــم أن إجمالــي 
ــر في الســنوات  ــر بكثي ــن كان أكب ــة في الصي الاســتثمارات الأجنبي
الســابقة. كمــا شــهد ســوق الأســهم الهنــدي تحســنا كبيــرا، حيــث 
ارتفــع مؤشــر »سينســيكس« بنســبة %90 علــى مــدى الخمــس 
الهنــد  لبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وهــو  الماضيــة،  ســنوات 

جـة شـركة مدرـ ــر 30 ـ ــس أداء أكب ويعك
زيــادة  في  واحــد«  زائــد  »الصيــن  اســتراتيجية  ســاهمت 
الشــركات  تســعى  حيــث  الهنــد،  في  الأجنبيــة  الاســتثمارات 
العالميــة إلــى توســيع قاعــدة إنتاجهــا خــارج الصيــن، ممــا جعــل 
الهنــد ســوقا جذابــا. مــع ذلــك، يــرى البعــض أن الهنــد قــد لا 
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التصديــر بســبب  أســواق  للصيــن في  المثالــي  البديــل  تكــون 
تنــوع منتجاتهــا المحــدود. كمــا تواجــه الهنــد تحديــات في زيــادة 
ــت  ــث ظل ــي، حي ــي الإجمال ــج المحل ــع في النات ــاهمة التصني مس
هــذه المســاهمة ثابتــة عنــد %17 رغــم الأهــداف المعلنــة لرفعهــا 

إلــى 25%.
وعلــى الرغــم مــن اســتفادة الهنــد مــن الرســوم الجمركيــة 
المتزايــدة التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة علــى الصيــن، إلا أن 
ــن  ــرا. ففــي حي ــن يكــون كبي ــل ل ــى المــدى الطوي ــك عل ــر ذل تأثي
ارتفعــت حصــة الهنــد مــن الصــادرات إلــى الســوق الأمريكيــة 
مــن %0.6 في 2017 إلــى %2.7 في 2023، لا تــزال الهنــد تواجــه 
ــا  ــن في هــذا المجــال، نظــرا لأن صادراته ــاوز الصي ــة في تج صعوب
والمجوهــرات،  الكريمــة  الأحجــار  علــى  كبيــر  بشــكل  تركــز 
بالإضافــة إلــى التبــغ والمنتجــات الصيدلانيــة والغذائيــة. وأخيــرا، 
علــى الرغــم مــن زيــادة حصــة الهنــد في الصــادرات، مــن المرجــح 
أن يتباطــأ نمــو التجــارة العالميــة علــى المــدى المتوســط، ممــا 

يـر التـجـارة ـمـع الصـيـن ـسـيحصر تأثـ

جاذبية الذكاء الاصطناعي 
والدروس المستفادة

يــزداد الاهتمــام بالــذكاء الاصطناعــي، حيــث يُتُوقــع أن يكــون 
لــه تأثيــر يفــوق الهواتــف المحمولــة والإنترنــت في حياتنــا اليومية. 
ورغــم الفــرص الكبيــرة التــي يقدمهــا الــذكاء الاصطناعــي، تُظُهــر 
لإنتــاج  رئيســيا  مركــزا  تعــد  التــي  آســيا،  دول  أن  التحلــيلات 
شــرائح الــذكاء الاصطناعــي، تواجــه تحديــات اقتصاديــة قــد تعيــق 
اســتفادتها الكاملــة مــن هــذه التقنيــة. تنتــج تايــوان وكوريــا 
علــى  تقريبــا  وتســتحوذان  الجــودة  عاليــة  شــرائح  الجنوبيــة 
ــا علــى تجميــع واختبــار  الســوق العالميــة، بينمــا تقتصــر ماليزي
الشــرائح، ممــا يقلــل مــن قيمــة صادراتهــا المضافــة. في المقابــل، 
الولايــات  في  المباشــر  الأجنبــي  الاســتثمار  يشــهد  أن  يُتُوقــع 

المتحــدة زيــادة كبيــرة، ممــا قــد يعــود بالنفــع علــى آســيا، ولكــن 
يـزال غـيـر واـضـح حـجـم ـهـذا التأثـيـر لا ـ

وفي الوقــت ذاتــه، تشــهد الصيــن توســعا ملحوظــا في صناعــة 
ــدا في  ــا جدي ــاح 18 مصنع ــوم بافتت ــث تق ــوصلات، حي ــباه الم أش
2024 لتعزيــز الإنتــاج المحلــي وتقليــل الاعتمــاد علــى الــواردات. 
تركــز الصيــن علــى إنتــاج رقائــق بتقنيــات مختلفــة مثــل 14 
ــل الســيارات  ــة الطلــب في قطاعــات مث ــر ومــا فــوق لتلبي نانومت
وإنترنــت الأشــياء. ورغــم العقوبــات التــي تحــد مــن وصولهــا 
إلــى التقنيــات المتقدمــة، تواصــل الصيــن اســتثمارها في تطويــر 
ــة واســتثمارات  ــة بسياســات تحفيزي ــا الخاصــة، مدعوم تقنياته

يـر يـرة في البـحـث والتطوـ كبـ
الــدروس  مــن  آســيا  اســتفادت  الفــرص،  هــذه  ومــع 
التــي تعرضــت لهــا في  المســتفادة مــن الأزمــات الاقتصاديــة 
العقــود الأخيــرة، مثــل الأزمــة الماليــة الآســيوية في 1998-1997، 
في  العالميــة  الماليــة  والأزمــة   ،2001 في  التكنولوجيــا  وأزمــة 
ــز  ــى تعزي ــيوية عل ــدول الآس ــاعدت ال ــارب س ــذه التج 2008. ه
قدرتهــا في مواجهــة الأزمــات المســتقبلية، ممــا أدى إلــى تحســين 
الأوضــاع الماليــة والنقديــة في العديــد مــن البلــدان. علــى ســبيل 
المثــال، تحقــق العديــد مــن الــدول الآســيوية فوائــض في الحســاب 
الجــاري، ممــا يقلــل مــن مخاطــر نقــص الســيولة في حــال حــدوث 

يـة مـات اقتصادـ صدـ
مــن ناحيــة أخــرى، يمثــل العجــز المالــي وزيــادة الديــون 
الحكوميــة والخاصــة خطــرا علــى بعــض اقتصــادات المنطقــة. 
بينمــا ظلــت الديــون الحكوميــة تحــت الســيطرة في معظــم الــدول 
ــادة في  ــا الجنوبيــة زي ــا وكوري الآســيوية، شــهدت الصيــن وماليزي
الديــون الخاصــة، ممــا قــد يضيــف ضغوطــا علــى أســعار الفائــدة 
ــل أســعار  ــم مــن أن بعــض السياســات مث ــى الرغ ــة. عل المحلي
الفائــدة المرنــة في ماليزيــا وكوريــا الجنوبيــة خلال فتــرة الجائحــة 
ســاعدت في تخفيــف هــذه الضغــوط، إلا أن المخاطــر الاقتصاديــة 

ـقـد تتـجـدد إذا ـشـهد اـلـذكاء الاصطناـعـي تباـطـؤا في نـمـوه
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آســيا  تواصــل  أن  يُتُوقــع  المعطيــات،  إلــى هــذه  اســتنادا 
الاســتفادة مــن الطفــرة التكنولوجيــة الحاليــة، لكنهــا بحاجــة إلــى 
مـع المخاـطـر الاقتصادـيـة المـسـتقبلية توـخـي الـحـذر في التعاـمـل ـ

رؤية من واشنطن تجاه روسيا: 
من أطلق الصقور؟

بيــن مخاطــر الطاقــة والعناويــن المتكــررة عــن المفاوضــات 
المحتملــة الروســية- الاوكرانيــة، قــد تكــون الأشــهر المقبلــة 
ترامــب  دونالــد  يعــود  أن  بمجــرد  الطاقــة.  لأســواق  متقلبــة 
ــع  ــيحاول دف ــل، س ــي المقب ــون الثان ــض في كان ــت الأبي ــى البي إل
ــا،  الطرفيــن إلــى المفاوضــات. ســيكون لديــه نفــوذ علــى أوكراني
ــر  ــون حظ ــى قان ــل عل ــاء أو التحاي ــى إلغ ــف إل ــيجبر كيي ــا س مم

يـن مـع بوتـ فـاوض ـ التـ
لكــن ترامــب ســيجد صعوبــة في إقنــاع بوتيــن بمناقشــة 
تشــير  حيــث  كاملاًً.  أوكرانيــاًً  اســتسلاماًً  تتطلــب  لا  صفقــة 
التوقعــات ان خطــة ترامــب الاوليــة للــسلام تشــمل تجميــد 
خطــوط الجبهــة ومنــع أوكرانيــا مؤقتــاًً مــن الانضمــام إلــى الناتــو. 
روســيا رفضــت كلا الفكرتيــن بالفعــل باعتبارهمــا غيــر كافيتيــن، 
وإذا شــعر بوتيــن أنــه مــا زال يحقــق مكاســب، فلــن يكــون لديــه 
حافــز كبيــر لتغييــر موقفــه مــا لــم يمــارس ترامــب المزيــد مــن 

ً الضــغط أولاً
قــد يحســب بوتيــن أن ترامــب لــن يوســع اســتخدام الأســلحة 
الغربيــة أو يشــدد العقوبــات، بالنظــر إلــى وعــوده بإبقــاء الولايــات 
المتحــدة خــارج الحــروب الســاخنة وخفــض أســعار الطاقــة. قــد 
ــى ســاحة  ــة الضغــط عل ــا مواصل ــس الروســي أيضًً يحــاول الرئي
المعركــة، ممــا يــؤدي علــى الأرجــح إلــى إطالــة أمــد العمليــة 
الدبلوماســية. مــن المعتقــد أن صفقــة سلام قــد تظهــر في نهايــة 
المطــاف العــام المقبــل، لكــن العمليــة ستســتغرق وقتــاًً أطــول 
ممــا يتوقعــه الســوق حاليــاًً. علاوة علــى ذلــك، وكالات الطاقــة 
تســتمر في تحذيــر عملائهــا مــن أنــه لــن يكــون هنــاك تدفــق كبيــر 

ــى الســوق بمجــرد انتهــاء الحــرب. الــسلام لا  للنفــط الروســي إل
يعنــي نهايــة فوريــة للعقوبــات، ولــم تفقــد روســيا إنتاجها بســبب 
إلــى أســواق مختلفــة.  التدفقــات  تــم توجيــه  بــل  العقوبــات؛ 
التدفقــات النفطيــة الروســية مقيــدة بشــكل أكبــر بإســتراتيجية 

أوـبـك+

خاتمة:

ــعار  ــات أس ــبب تقلب ــة بس ــات اقتصادي ــراق تحدي ــه الع يواج
الولايــات  بيــن  الجيوسياســية  التوتــرات  عــن  الناتجــة  النفــط 
ينعكــس  الصينــي، ممــا  الطلــب  والصيــن وضعــف  المتحــدة 
ســلبا علــى إيــرادات الدولــة ويزيــد مــن الضغــوط علــى النفقــات 
العامــة. ويظــل الاعتمــاد الكبيــر علــى النفــط مصــدر قلــق في إدارة 
ــة  ــى أســواق بديل ــز عل ــإن التركي ــك، ف ــة. ومــع ذل المــوارد المالي
مثــل الهنــد، وفيتنــام، وإندونيســيا، مــن خلال تبنــي اســتراتيجية 
ــه  ــز صادرات ــة لتعزي ــراق فرص ــح للع ــد«، يتي ــد واح ــن زائ »الصي
ــرادات  ــين الإي ــاهم في تحس ــن أن يس ــذي يمك ــر ال ــة، الأم النفطي

لـة لـي للدوـ مـة والوـضـع الماـ العاـ



لي واقليمي
دو

 الخبرة في شؤون الجيران،
كيف نجعلها علمية؟

حسن الصرّاّف

عضو في مكتب كرسي اليونسكو الحوار بجامعة الكوفة
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يواجــه  والعــراق  ذلــك  يُفُتــرض معالجــة  كيــف  إذن 
مشــاكل عــدّةّ في علاقاتــه مــع كلّّ جيرانــه؟ الإجابــة ســهلة 
ومتخصصيــن في  خبــراء  إعــداد  »يجــب  جــداًً:  وبديهيــة 
ــاز  ــز الجه ــلّّ »تعزي ــم«. ولع ــة والعال ــؤون دول المنطق ش
ث�ّـل الهــدف  الدبلوماســي بالمعلومــة العِلِميــة الدقيقــة« يم

بـراء عـداد ـهـؤلاء الخـ يـة إـ يـد ـمـن أهمـ لـذي يزـ الأـهـم اـ
ــي أن  ــة ينبغ ــن الكيفي ــث ع ــل الحدي ــف؟ قب ــن كي ولك
نــدرك الجــدوى مــن وجــود الخبيــر والمحلــل السياســي في 
الأوســاط البحثيــة والإعلاميــة؟ لمــاذا يجــب علــى أصحــاب 
خبــراء  بإعــداد  يهتمــوا  أن  العالــي  التعليــم  في  القــرار 

لـ�َم؟ ومتخصصيــن في شــؤون المنطقــة والعا
الدوليــة  الشــؤون  في  والخبيــر  السياســي  المحلــل 
العــام،  الــرأي  الأهــم في صناعــة  العنصــر  والأمنيــة هــو 
السياســية  القضايــا  في  العــام  لِلِــرأي  ي�ـُراد   كان  فــإذا 
والأمنيــة الحساســة أن يكــون وطنيــاًً خالصــاًً ولا تشــوبه 

منحــازة  أو  مؤدلَجَــة  أو  عنصريــة  أو  طائفيــة  خطابــات 
لأجنــدة سياســية أخــرى ينبغــي تنشــئة مجموعــة مــن 
ّاع الــرأي العــام يمتلكــون الأدوات العِلِميــة اللازمــة  نـ� ص
لتقديــم التحليــل الموضوعــي والعِلِمــي الســليم. لا ســيما 
علــى  دَوَره  يقتصــر  لا  السياســي  والمحلــل  الخبيــر  أن 
الظهــور في أجهــزة الإعلام، بــل هــو النــواة الأساســية في 
مراكــز الأبحــاث، ويُفُتــرَضَ أن يكــون المصــدر الأســاس في 
تقديــم المشــورة للجهــاز الدبلوماســي ولصانــع القــرار في 
ب�َـع لــدى الأنظمــة  السياســة الخارجيــة. هــذا هــو النهــج المت
الديمقراطيــة التــي تعتمــد مبــدأ التخصــص والمهنيــة في 
ظــلّّ تعقيــد المعــادلات والظواهــر الدوليــة. فمــا لــم تكــن 
الدولــة ملمّّــة بــكلّّ جوانــب الحــدث الإقليمــي أو الدولــي أو 
أي ظاهــرة عالميــة، لا يســعها أن تتخــذ القــرار المناســب 
والاســتراتيجية الناجعــة التــي تضمــن ســيادتها ومصالحهــا 

الوطنــية

يو�جَـد في العــراق عــدد غيــر قليــل مــن مراكــز الدراســات والأبحــاث التــي تعنى بالشــؤون 
ــا  ــب م ــيين، وبحس ــن السياس ــن المحللي ــر م ــدد كبي ــك ع ــة، وهنال ــية والدولي السياس
َتَصــدق  نقــرأ بيــن الفينــة والأخــرى في الصحــف والمواقــع الخبريــة فــإنََّ معظــم هــؤلاء لا 
ي�ّـة والإلمــام  عليهــم صفــة »المحلــل السياســي«، وإنََّ الكثيــر منهــم يفتقــر لِلِخبــرة العِلِم
ك�ّـد  ــة والحديــث عــن هــذا الأمــر يؤ ــه. ولعــلّّ كثــرة الكتاب ــذي يحلل ــام بالموضــوع ال الت
ل�ّـة قليلــة في العــراق، ناهيــك عــن  أنََّ الخبــراء العلمييــن في القضايــا والشــؤون الدوليــة ث
ــة  ــة والأكاديمي ــاطنا البحثي ــظ أن أوس ــة، إذ يُلُاَحَ ــؤون دول المنطق ــراء في ش ــحّّة الخب ش
ــأن  ــراء في الش ــي، أو خب ــان الصهيون ــأن الكي ــن في ش ــراء حقيقيي ــر لخب ــة تفتق والإعلامي

الخليجــي، أو خبــراء في الشــأن التركــي، أو خبــراء في الشــأن الإيرانــي.



دولي واقليمي 126

وبالعــودة إلــى موضوعــة التخصــص في شــؤون جيــران 
العــراق ودول المنطقــة، قــد يــزداد الأمــر تعقيــداًً إذا قلنــا 
بــأنََّ الشــرط الأول والأســاس في التخصــص في شــؤون دولــةٍٍ 
ــات  ــيما أن اللغ ــة؛ لا س ــك الدول ــة تل ــام بلغ ــو الإلم ــا، ه م
المنطــوق بهــا في المنطقــة -إلــى جانــب العربيــة- هــي 
التركيــة والفارســية والعِبِريــة. فالمتخصــص في شــؤون 
دولــةٍٍ مــا يجــب أن يكــون قــادراًً علــى مطالعــة صحافــة 
ــات المصــادر  ــراءة أمّّه ــا وق ــة إعلامه ــة ومتابع ــك الدول تل
حــول تاريخهــا ومجتمعهــا. ولأنََّ العــراق يجــاور بلدَيَــن 
إلــى  الحاجــة  فســتكون  وإيــران(  )تركيــا  عربيَيَــن  غيــر 
الانفتــاح علــى الداخــل التركــي والداخــل الإيرانــي أكثــر 
إلحاحــاًً. ومــن جانــب آخــر فــإن الكيــان الصهيونــي مــن بيــن 
كان  المنطقــة، وطالمــا  الأبــرز في  السياســيين  اللاعبيــن 
ــان.  ــرز المناوئيــن والمعارضيــن لهــذا الكي العــراق مــن أب
هــذا يعنــي أن العــراق مــن أهــم الــدول العربيــة المعنيــة 
ث�مَّّ يجــب إعــداد  بالتخصــص في الشــأن الإســرائيلي، ومــن 
كــوادر متخصصــة في هــذا الموضــوع، وأن تكــون متقنــة 

يـة غـة العِبِرـ للـ
ذكــرتُُ في ورقــة بحثيــة ســابقة أن العــراق بحاجــة إلــى 
مــوارد بشــرية متخصصــة في »أربــع لغــات إقليميــة مهمّّــة 
في الشّّــرق الأوســط تقــع بجــوار العــراق وبقُرُبــه، ثلاثــة 
منهــا لقــوى إقليميــة مهمــة لهــا لغتهــا الخاصّّــة: تركيــا 
و(اللغــة  الفارســيّةّ)،  )اللغــة  وإيــران  ّة)،  يـ� الترك )اللغــة 
ي�ّـة( التــي يســتخدمها الكيــان الاحتلالــي في فلســطين،  العِبِر
وفي داخــل العــراق الكورديــة( للعراقييــن الكورد(. بالنســبة 
السياســات  مــن  نمــط  أيّّ  فــإنََّ  الأولــى  الــثلاث  للغــات 
والاســتراتيجيات التــي يعتمدهــا المتصــدّيّ لملــفّّ الأمــن 
الوطنــي يحتــاج إلــى إلمــام كبيــر وشــامل بالداخــل التركــي 
هــذا  يتحصّّــل  ولا  فلســطين،  في  والاحتلالــي  والإيرانــي 
الإلمــام إلا مــن خلال توفــر فريــق كبيــر مــن الباحثيــن 
والمتخصصيــن في الشــأن المذكــور، ومــن الملميــن بلغتــه 

علــى نحــو دقيــق. ويبــدو مــن الصعــب جــداًً أن نجــد في 
باحثيــن متخصصيــن في  والأكاديميــة  البحثيــة  مراكزنــا 

عـراق« سـبة للـ مـة بالنـ غـات المهـ هـذه اللـ ـ
لعــلّّ وجــود كليــة اللغــات في جامعــة بغــداد تســهل 
علميــة  أقســام  ففيهــا  كبيــر،  حــدّّ  إلــى  المهمــة  هــذه 
لتدريــس لغــات عــدّةّ، منهــا التركيــة والفارســية والعِبِريــة. 
ومــن المعــروف أن النظــام البائــد كان يعتمــد خريجــي 
المخابــرات وفي  هــذه الأقســام للعمــل في دوائــر جهــاز 
ــد أنََّ الفكــرة المنشــودة في هــذا  الســلك الدبلوماســي. بي
ــون  ــن فقــط يعمل ــى إعــداد مترجمي ــال لا تقتصــر عل المق
والدبلوماســية،  الأمنيــة  الأجهــزة  أو  الأبحــاث  في مراكــز 
بــل الفكــرة الأساســية هــي »إعــداد خبــراء في شــؤون دول 
المنطقــة، علــى أن يتحدثــوا بلغــةِِ تلــك الــدول«. وبعبــارة 
ــة لهــذه المهمــة يجــب  أخــرى المــوارد البشــرية المطلوب
أن يجمعــوا بيــن دراســة اللغــة الأجنبيــة ومفــردات العلــوم 

السياــسية
والباحــث الــذي يجمــع بيــن هذيــن الحقلَيَــن مــن شــأنه 
اًً  ــ ــة ومتابع ــك الدول ــؤون تل ــياًً لش ــللاًً سياس ــون مح أن يك
لصحافتهــا وإعلامهــا، وكذلــك مترجمــاًً لأهــم مــا يُنُشــر 
ــل  ــي أنّّ مث ــا. ومــن البديه ــالات وآراء فيه ــب ومق مــن كت
هــذه المــوارد البشــرية هــي أهــم مــا يحتاجهــا الســلك 
البحثيــة  الأمنيــة والمراكــز  الدبلوماســي والمؤسســات 

قـرار ّـاع الـ ـ وصن
لتحقيق ذلك أعرض على أصحاب القرار مقترَحَين:

المقتــرح الأول: معالجــة الجوانــب الإداريــة والقانونيــة 
لِلِطلبــة  ليتســنى  المعنيــة،  والكليــات  الجامعــات  في 
الراغبيــن الجمــع بيــن دراســة الحقلَيَــن العلميَيَــن، أي 
اللغــة الأجنبيــة والعلــوم السياســية. ولعــلّّ العمــل علــى 
عقــد اتفاقيــات التوأمــة والتعــاون المشــترك بيــن كليــات 
اللغــات والعلــوم السياســية يمثــل الطريــق الأمثــل الــذي 
ــي.  ــم العال ــن وزارة التعلي ــات وقواني ــع تعليم ــجم م ينس
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فبحســب مــا جــاء في كتــابٍٍ صــادر عــن جهــاز الإشــراف 
وافقــت  العالــي  التعليــم  وزارة  في  العلمــي  والتقويــم 
هيئــة الــرأي في هــذه الــوزارة علــى بنــود اتفاقيــات التوأمــة 
والتعــاون المشــترك، والتــي جــاء في ضمنهــا »التعــاون في 
تطويــر الخطــط والمفــردات وتوحيــد والمناهــج الدراســية 
للتخصصــات المتناظــرة« و»اســتخدام المصــادر والكتــب 
المحاضــرات  و»أداء  والأطاريــح«  العلميــة  والمــجلات 
الاختصــاص  ضمــن  لمادتَيَــن  المشــتركة  النظريــة 

للمراحــل مــا بعــد المرحلــة الأولــى«؛ فعلــى ســبيل المثــال 
يُتُــاح لطلبــة قســم اللغــة العِبِريــة أو التركيــة أو الفارســية 
ت�ُـدرَّسَ  )الراغبيــن منهــم( دراســة المــواد الأساســية التــي 
في كليــة العلــوم السياســية؛ والعكــس صحيــح أيضــاًً، يُتُــاح 
لطلبــة العلــوم السياســية )الراغبيــن منهــم( دراســة المواد 

عـراق جـاورة للـ غـات المـ حـدى اللـ ّــم إـ سـية في تعل الأساـ
المقتــرح الآخــر: تأســيس كليــة متخصصــة بدراســة 
ــرق  ــات الش ــة دراس ــثلاًً »كلي ــمّّى م ــط، تُسُ ــرق الأوس الش
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الأوســط«، وتتضمّّــن أقســاماًً علميــة متخصصــة بدراســة 
الإســرائيلي والتركــي والإيرانــي والخليجــي. وفي  الشــأن 
ت�ُـدرَّسَ لغــة تلــك الــدول إلــى جانب  الأقســام الثلاثــة الأولــى 
مفــردات أساســية في العلــوم السياســية، بالإضافــة إلــى 
مــواد أخــرى حــول تلــك الدولــة مثــل تاريخهــا واجتماعهــا 
وثقافتهــا. هــذا يعنــي أن المتخــرّّج مــن مثــل هــذه الكليــة 
ق�َـع  لــم يعــد مجــرّدّ متخصــص في لغــة تلــك الدولــة، بــل يُتُو
منــه أن يكــون باحثــاًً ملمّّــاًً بتاريخهــا وثقافتهــا. والمثابــرون 
والناجحــون في مثــل هــذه الكليــات مــن شــأنهم أن يكونــوا 
مرجعــاًً مهمــاًً لمعرفــة شــؤون الدولــة التــي تخصصــوا 
فيهــا. ومــن البديهــي أن الكــوادر التدريســية المطلوبــة 
لمثــل هــذه الكليــة هــم أســاتذة في اللغــات والعلاقــات 
والتاريــخ  والاســتراتيجية  السياســية  والنظــم  الدوليــة 

لـم الاجتـمـاع وعـ
أن  والمراقبيــن  المطلعيــن  عــن  يخفــى  لا  وقــد 
أهــم  مــن  بــات  الأخــرى  الــدول  شــؤون  في  التخصــص 
ــه فــرع  التخصصــات العِلِميــة في الجامعــات العالميــة، وأن
علمــي تتداخــل فيــه حقــول علميــة عــدّةّ كالتاريــخ واللغات 
والسياســة والاجتمــاع والثقافــة والفكــر والفلســفة. ولعــلّّ 
أبــرز وأقــدم مثــال علــى ذلــك هــو الاستشــراق، فالأوســاط 
أزيــد  منــذ  مهتمــة  كانــت  طالمــا  الغربيــة  الأكاديميــة 
مــن قرنيــن بدراســة الحضــارات والثقافــات الشــرقية، 
ســواء أكانــت لغايــات و مــآرب اســتعمارية أو لأهــداف 
معرفيــة. وفي عصرنــا الحاضــر هنالــك جامعــات تمنــح 
شــهادات عليــا في شــؤون الــدول المهمــة في العالــم، مثــل 
»الماجســتير في الدراســات الروســية وأوراســيا في جامعــة 
هلســنكي بفنلندنــا« و »ماجســتير في السياســة والاقتصــاد 
الروســي والأوراســيوي في كليــة كينجــز لنــدن«، و»شــهادة 
جامعــة  مــن  الصينيــة  الدراســات  في  البكالوريــوس 
بينجهامبتــون في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة«، و»شــهادة 
الماجســتير في الدراســات الإســرائيلية مــن جامعــة طهــران 

والعبريــة  الإنكليزيــة  باللغــة  تـ�ُدرَّسَ   والتــي  إيــران«  في 
ً صـراً حـ

لــذا مــن أجــل وضــع الخطــوة الأولــى نحــو إعــداد كــوادر 
ل�َـم المحيــط بنــا ينبغــي تجــاوز الأدبيــات  متخصصــة في العا
العلــوم  دراســة  في  القديمــة  والمصــادر  الكلاســيكية 
سياســة  ووضــع  النظــر  وجهــات  وتحديــث  الإنســانية، 
ي�ّـة وتعليميــة رصينــة قائمــة علــى مبدأ معرفــة الذات  علم
ومعرفــة الآخــر، فالحاجــة إلــى معرفــة الآخــر لا تقتصــر على 
أوقــات الصــراع والتنافــس والاخــتلاف، بــل مــن شــأنها أن 
تـسـاهم إـلـى ـدّحّ كبـيـر في بـنـاء اـلـسلام والتعاـيـش والوـئـام

الهوامش:

	1 هــذا . تناولــت  التــي  المقــالات  بعــض   -<?>
: ع ضــو لمو ا

	2 السياســي.. . التحليــل  فوضويــة  ناصــر،  بســام   -
كيــف تؤثــر علــى الوعــي وتشــكيل الــرأي العــام؟، 
مقــال منشــور في صحيفــة عربــي21 الإلكترونيــة في 

26 آب 2024.
	3 في . السياســي  المحلــل  ظاهــرة  فاخــر،  عــادل   -

العــراق.. مهنــة تســتقطب كثيريــن لشــحن الــرأي 
العــام، مقــال منشــور في موقــع الجزيــرة نــت في 2 

.2022 آب 
	4 المحلــل . مهزلــة  العــراق:  الطائــي،  صــادق   -

القــدس  السياســي، مقــال منشــور في صحيفــة 
.2022 الثانــي  تشــرين   20 العربــي 

	5 مقــال . السياســي،  التحليــل  ياســين،  أمجــد   -
.2020 آب   19 في  الصبــاح  جريــدة  في  منشــور 

	6 والتنميــة . الترجمــة  الصــراف،  حســن   -<?>
للدراســات  البيــان  مركــز  العــراق،  في  الثقافيــة 

.5 ص   ،2021 والتخطيــط، 
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	7 <?>- للمزيــد ينُظــر: كتــاب وزارة التعليــم العالــي .
والتقويــم  الإشــراف  جهــاز  العلمــي،  والبحــث 
العلمــي، مكتــب معــاون رئيــس الجهــاز للشــؤون 
 7 التاريــخ:  2984؛  ج.م.ع.ع/  العــدد:  العلميــة، 

.2021 الثاني/نوفمبــر  تشــرين 
8.	 ﻿<?>https://www.educations.com/

institutions/university-of-helsinki/
m a ste r- i n - r u s s i a- e u ra s i a- a n d -
eastern-europe-studies

9.	 ﻿<?>https://www.educations.com/
institutions/kings-college-london-
faculty-of-social-science-and-public-
policy

10.	 ﻿<?>https://www.bachelorstudies.
com/inst i tut ions/binghamton-
university-state-university-of-new-
york/chinese-studies-ba-minor

11.	 ﻿< ? > h t t p s : / / f w s . u t . a c .
ir/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-
% D 9 % 8 5 % D 8 % B 7 % D 8 % A 7 % D 9
8 4 % %D 8 % B 9 % D 8 % A 7 % D 8 % A A-
%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-
%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%
D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%-
D B % 8 C
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جماعة )المنزل( التركية
البنية والتنظيم
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أولهــا: يتعلــق بالثــورة الإسلاميــة في إيــران عــام 1979م 
والتـحـولات الـتـي ـجـرت في منطـقـة الـشـرق الأوـسـط

ثانيها: انهيار الاتحاد السوفيتي.
امــا الثالثــة: فيتجســد في تصاعــد شــعبية الحــركات 
الإسلامــية في داــخل المجتمــعات وتأثيرــها في أوطانــها

ــن  ــم يك ــة ل ــنوات قريب ــى س ــا، فحت ــص تركي ــا يخ فيم
الشــباب العربــي يســمع بحركــة فتــح الله غولــن الإسلاميــة 
التركيــة إذ كانــت المعرفــة بهــا مقصــورة علــى النخبــة 
الثقافيــة والفكريــة العربيــة المعنيــة بالأســاس برصــد 
حركــة وتطــور الفكــر الإسلامــي التنظيمــي ســواءًً كان ذلــك 

في تركيــا أو في غيرهــا مــن البلــدان الإسلاميــة ومــن ثــم لــم 
يــزد أمــر متابعــة الحركــة عــن كونــه أحــد مســارات العمــل 
البحثــي الأكاديمــي الــذي يتنــاول الحركــة كمــا يتنــاول 

يـة يـة الـحـركات الإسلامـ بقـ
تقريبــا  الزمــان  مــن  عقــد  مــن  أقــل  وخلال  لكــن؛ 
اختلــف الوضــع تمامــا بالنســبة لحــركات الدينيــة الصوفيــة 
في تركيــا، فظهــرة عديــد مــن المؤسســات والجماعــات 
الدينيــة الصوفيــة منهــا جماعــة )المنــزل( فأضحــت هــذه 
الحركــة مــن بيــن الحــركات الإسلاميــة الناشــطة داخــل 
المجتمــع التركــي بعــد الانــقلاب العســكري الفاشــل الــذي 

المقدمة
ــام  ــل اهتم ــة مح ــة التركي ــة الإسلامي ــكلت السياس ــرين ش ــرن العش ــر الق ــذ أواخ من
الدارســين والمراقبيــن للحــركات الإسلاميــة التــي اخــذت بلعــب ادوار مركزيــة في العالم 

الإسلامــي عامــة والشــعب التركــي خاصــة.
ويمكــن القــول ان تركيــا في طليعــة البلــدان الإسلاميــة التــي شــهدت حالــة صــراع شــديد 
بيــن التياريــن العلمانــي والإسلامــي، الصــراع الــذي قــاد بالنهايــة الــى التضييــق علــى 
ــات  ــن فئ ــتمرة بي ــامات مس ــق انقس ــي خل ــا أدى ال ــة، كم ــم الديمقراطي ــات باس الحري

ــا التاريــخ، التشــكيل، المســتقبل. المجتمــع التركــي التيــار المحافــظ في تركي
في الســياق ذاتــه، ربمــا يكــون الســبب الأساســي لاهتمــام الباحثيــن بالحــركات الإسلامية 

في العالــم يرجــع إلــى ثلاث عوامل.
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قــاده عناصــر حركــة فتــح الله كــولان عــام 2016، لتلعــب 
ــه  ــى مكان ــة الاســتحواذ عل ــارزاًً محاول ــز دورا ب ــة المن حرك

لـة لـن في الدوـ كـة غوـ حرـ

بداية ظهور الحركات 
الاسلامية

لا يمكــن إغفــال مســاهمات الحركــة الصوفيــة في نشــر 
الإسلام في الأناضــول منــذ القــرن الحــادي عشــر المــيلادي، 
ــة مؤسســية في  ــى هوي ــة عل ــث حــازت الطــرق الصوفي حي
العهــد الســلجوقي وعهــد الإمــارات التركمانيــة مــن خلال 
الزوايــا والأوقــاف الخاصــة، واســتطاع حــكام العثمانيــون 
مــن أهميــة هــذه الحــركات ودمجهــا بالحيــاة الاجتماعيــة 

والسياـسـية
الفتيــة  التركيــة  الدولــة  داخــل  الصــراع  بــدء  لقــد 
والحديثــة التــي نشــأت مــع نهايــة الحــرب العالميــة الأولــى 
ومــا أفرزتهــا تلــك الحرب مــن انهيــار الإمبراطوريــات، منها 
الإمبراطوريــة العثمانيــة المتمثلــة بالخلافــة الإسلاميــة 
حــدود  إلــى  شــرقا  الصيــن  حــدود  مــن  حكمــت  التــي 
ــرون،  ــة خمســة ق ــا عامــة طيل ــا وشــمال أفريقي ــا غرب فين
ــة  ــل الدول ــون في ظ ــم يعيش ــعرون بأنه ــا يش وكان أفراده
الإسلاميــة، مــن جهــة أخــرى ومــع بدايــة تأســيس الدولــة 
الحديثــة التركيــة لكــن بأســلوب مختلــف بفكــره الفلســفي 
وبمظاهــره الأوربيــة علــى عكــس عمــا كان عليــه العثمانيــة 
بكافــة أساســياتها كان ذلــك إعلان الجمهوريــة الحديثــة في 
عــام 1923م علــى يــد مؤسســها مصطفــى كمــال أتاتــورك 

بـاط الجـيـش نـة ـعـدد ـمـن ضـ بمعاوـ
والعلمانييــن  الإسلامييــن  بيــن  الفعلــي  الصــراع  ان 
بــدء بعــد إصــدار قــرار رقــم )677( بــإغلاق الزوايــا والتكايــا 
وإلغــاء منصــب  الخلافــة،  وإلغــاء  عــام 1925  الصوفيــة 
شــيخ الإسلام وتحويلــه الــى منصــب ادارة الأمــور الدينيــة 

ــة،  ــة والملي ــق العلماني ــة وتطبي ــن عــن الدول وفصــل الدي
اســتكملوا  الذيــن  العســكريين  مــن  النخبــة  لتحمــل 
تعليمهــم في المــدارس العســكرية الأوربيــة علــى كاهلهــا 
)KEMALİZM( مهمــة تثبيــت الكماليــة التــي ســمت بـــ

وبعــد خطــاب أتاتــورك الــذي ألقــاه عــام 1925م في 
مدينــة قســطموني قــال )يجــب ان تتعلمــوا أيهــا الســادة 
انتــم وأفــراد أســركم، وعلــى الأمــة التركيــة بأســرها ان 
تعلــم ان الجمهوريــة التركيــة العلمانيــة لا يمكــن ان تكــون 
بعــد اليــوم أرضــا خصبــة للمشــايخ والدراويــش وأتباعهــم 
طريقــة  مــن  هنالــك  كان  وإذا  الطريقــة،  أصحــاب  مــن 
حقيقيــة فهــي طريقــة الحضــارة المبنيــة علــى العلــم... 
وعلــى مشــايخ الطــرق ان يفهمــوا هــذا الــكلام بوضــوح 
وبالتالــي يغلقــوا زواياهــم وتكاياهــم عــن طيــب خاطــر والى 
الأبــد قبــل ان أدمرهــا فــوق رؤوســهم( وبعــد ذلــك اصــدر 
اتاتــورك عــددا مــن القوانيــن اســتهدفت جميــع الطــرق 
الدينيــة في تركيــا، وكانــت تلــك القوانيــن بجملتهــا منافيــة 
لتطلعــات الإسلامييــن وخاصــة بعــد ان اســهموا بتضحيــات 
ــذي  ــي ال ــتلال الأجنب ــن الاح ــة م ــاذ الدول ــل إنق ــرة لأج كبي

لـبلاد قـدرات اـ لـى مـ سـتحواذ عـ هـدد بالاـ كان يـ
بعــد ذلــك بــرزت عــدد من التيــارات الإسلامية يترأســها 
زعمــاء الطــرق الصوفيــة الذيــن اخــذوا علــى كاهلهــم مهمة 
)الدفــاع عــن الإسلام(، ومنهــا الطريقــة النقشــبندية التــي 
تعــد مــن اكبــر الطــرق الصوفيــة في العالــم، والتــي لعبــت 
دوراًً بــارزاًً علــى مــر التاريــخ التركــي الحديــث، بعدهــا 
ظهــرت تيــارات إسلاميــة، ومفكريــن إسلاميــن في تركيــا 
اســتخدموا كافــة الوســائل الفكريــة والعســكرية للوقــوف 
بوجــه العلمانيــة وأفكارهــا، بمــا قــاد إلــى نشــوب معركــة 
ــروا القبعــة  ــوش والقبعــة اذ اعتب ســميت بمعركــة الطرب
رمــزا للكفــر وتقليــدا للغــرب، لقــد ظهــرت لهــذه الطريقــة 
العديــد مــن الفــروع وتحولــت عبــر مــر العصــور الــى 
تكــتلات اجتماعيــة اقتصاديــة وسياســية في بعــض الاحيــان، 



السنة العشرون | العدد 76 | جمادى الآخر 1445| كانون الأول 2024  | 133 

ويمكــن تقســيم الحــركات السياســية في تركيــا مــن حيــث 
ظهورـهـا اـلـى قـسـمين هـمـا

ــة  ــذور تاريخي ــا ج ــي له ــرق الت ــة: الط ــرق القديم 1 الط
ــا،  ــى وجوده ــت محافظــة عل ــات الســنين، ومازال ــذ مئ من
كالنقشــبندية والتيجانيــة والرفاعيــة والقادريــة والمولويــة 

اـلـخ ـمـن الـطـرق الصوفـيـة
2 الطــرق الحديثــة: الطــرق الدينيــة التــي ظهــرت كــردة 
فعــل علــى التعليمــات “الكماليــة” والعلمانيــة للجمهورية، 
ــن  ــة ولك ــة القديم ــرق الصوفي ــى الط ــا ال ــتند جذوره وتس
علــى شــاكلة جديــدة مــن حيــث التنظيــم ومــن حيــث 
ــون”  ــون “النوري ــع، كالنورجي ــية في الواق ــا السياس توجهاته

لـن، الـسـليمانيون، والايشيكتـشـيون تـح الله كوـ عـة فـ جماـ

ســوف نتنــاول في هــذا الورقــة إحــدى الطــرق الصوفيــة 
ــاد داخــل  ــا بالازدي ــدأت قوته ــي ب ــا، والت ــة في تركي المعروف
المؤسســات الدولــة والمجتمــع التركــي، الــى جانــب تزايــد 
المخــاوف مــن احتمــال حــدوث صعــود هــذه الجماعــة بعــد 
ــام  ــكري ع ــقلاب العس ــن بالان ــح الله كول ــة فت ــل جماع فش

.2016

جماعة المنزل » البيوت« او 
جماعة الفجر: التاريخ، البنية 

والتأثيرات.

جماعــة المنــزل »البيــوت« او جماعــة الفجــر: تُعُــدّّ 
جماعــة منــزل واحــدة مــن الجماعــات الدينيــة البــارزة في 
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تركيــا، وهــي تنتمــي إلــى الطريقــة النقشــبندية أو »جماعــة 
ســمرقند” ضمــن الفــرع الخالــدي، ويُعُــدّّ الشــيخ محمــد 
راشــد إيــرول )1902-1972(، الــذي بــرز في ســبعينيات 
ولقــد  للجماعــة،  الفعلــي  المؤســس  الماضــي  القــرن 
تعــرض رئيــس المؤسســة محمــد راشــد بــن عبــد الحكيــم 
ــرة  ــال خلال فت ــى الاعتق ــرول الحســيني ال ــد الله إي ــن عب ب
انــقلاب 12 ايلــول 1982 وحكــم عليــه بالاعــدام واطلــق 

فـو سـراحه بالعـ ـ
فيمــا بعــد، واصــل محمــد راشــد رســالة والــده الســيد 
عبــد الحكيــم الحســيني، وجعــل مــن قريــة منــزل مركــزًاً 
زعامــة  انتقلــت   ،1993 عــام  وفاتــه  وبعــد  للجماعــة، 
ــذي  ــرول، ال الجماعــة إلــى شــقيقه الشــيخ عبــد الباقــي إي
اليــوم، ومركــز  الروحيــة حتــى  يــزال يتولــى قيادتهــا  لا 
هــذه الجماعــة في محافظــة أضيامــن وينتشــر انصارهــا في 

اــسطنبول وانــقرة
اســتمدت هــذه الجماعــة اســمها مــن قريــة »منــزل« 
التابعــة لقضــاء كاحتــا في محافظــة أضيامــن، ازداد تأثيــر 
الجماعــة بشــكل ملحــوظ منــذ منتصــف القــرن العشــرين، 
إذ لفـتـت الانتـبـاه بتعاليمـهـا الدينية وأنـشـطتها الاجتماعية

التنظيم والأنشطة

في الوقــت الــذي تطــور الجماعــات الإسلاميــة تنظيماتها، 
يتعاظــم تخــوف الجماعــات العلمانيــة مــن ازديــاد نفــوذ 
الجماعــات الإسلاميــة حيــث يــرددون شــعارات »تركيــا 
بلا طريقــة صوفيــة ولا جماعــة إسلاميــة«، ومنبــع هــذا 
إذ  الفاشــل،   2016 تمــوز   15 بانــقلاب  يرتبــط  الخــوف 
تــزداد الخشــية مــن خــروج هــذه الجماعــات عــن ســيطرة 
الدولــة وتعاظــم قوتهــا، فيمــا يخــص جماعــة منــزل فإنهــا 
تعتمــد في تعاليمهــا علــى علاقــة المرشــد بالمريــد، حيــث 
تُعُطــى أهميــة كبيــرة للــولاء للشــيخ ولأداء الأذكار، وتُقُــام 

الأذكار عــادة بشــكل جماعــي، وتلتــزم الجماعــة بالطقــوس 
ــى الله، ــرب إل ــة كوســيلة للتق ــة للطريق التقليدي

لقــد صــار مركــز الجماعــة في قريــة منزل وجهــة للزيارة 
والعبــادة، إذ يتوافــد الآلاف عليــه مــن مناطــق مختلفــة في 
تركيــا طلبــاًً للشــفاء أو التوجيــه الروحــي، خاصــة هــؤلاء 
الأشــخاص الذيــن كانــوا يعانــون مــن »عــادات ســيئة« 
ــدرات، وكان  ــى المخ ــار، وحت ــول والقم ــان الكح ــل إدم مث
يُقُــال إنهــم يذهبــون إلــى هنــاك للــعلاج والتوبــة، وبالفعــل، 
ــن  ــوا، لك ــد تاب ــادوا وق ــم ع ــى أن بعضه ــر ال ــير التقاري تش
ــرة،  ــد فت ــم القديمــة بع ــى عاداته ــادوا إل ــر ع البعــض الآخ
كمــا تتميــز الجماعــة بنشــاطها في القطــاع الصحــي، حيــث 
يُقُــال إن بعــض المستشــفيات ومراكــز إعــادة التأهيــل 
ــود الجماعــة في علاج  ــرز جه ــا، وتب ــا تخضــع لإدارته في تركي

إدـمـان المـخـدرات ضـمـن ـهـذه المراـفـق

التأثيرات الاجتماعية 
والسياسية

التركــي مــن  المجتمــع  أثــرت جماعــة منــزل علــى 
ن�ًـا  خلال خدماتهــا الصحيــة وأنشــطتها الخيريــة، وتُثُــار أحيا
ادعــاءات عــن وجــود صلات بيــن الجماعــة وبعــض الدوائــر 
وزارتــي  الــبلاد خاصــة في  والسياســية في  البيروقراطيــة 
الصحــة والداخليــة، علــى الرغــم مــن تأكيــد الجماعــة علــى 
التزامهــا بالابتعــاد عــن السياســة بشــكل مباشــر، الا ان 
الدراســات تؤكــد غيــر ذلــك حيــث ذكــر في كتــاب »المنزلــة 
القــرن  التســعينيات مــن  الــذي نشــر في  النقشــبندية« 
المنــزل  أعضــاء  بــأن  أوســتا  نيــازي  للكتــاب  المنصــرم 
الكبــار في العمــر مــن انصــار الجماعــة يميلــون نحــو حــزب 
الرفــاه الإسلامــي، بينمــا يميــل الشــباب اكثــر نحــو الأحزاب 
القوميــة، وقــد ذكــر بــان أســباب ميــول الشــباب الــى 
الحركــة القوميــة جــاء بعــد انــقلاب 12 ايلــول ومــع ذلــك، 
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يُلُاحــظ أن بعــض أعضــاء الجماعــة لديهــم علاقــات وثيقــة 
مــع الأحــزاب المحافظــة، كرئيــس حــزب الوطــن الكبيــر 
وســليمان  مندريــس  وعدنــان  اوغلــو  يازجــي  محســن 
وأخيــرا  يلمــاز  ومســعود  اوزال  وتورغــت  ديميريــل 
رجــب طيــب اردوغــان، وعلــى عكــس الجماعــات الأخــرى، 
قومي وتدعــم  ذات فكــر  الحالــي  المنــزل  جماعــة  فــإن 
الحركــة القوميــة التركيــة بزعامــة دولــت بهتشــلي، وإلــى 
اليوم؛ شــاركت جماعــة المنــزل في تشــكيلة حكومــة حــزب 
العدالــة والتنميــة عــام 2003 بواقــع وزيريــن همــا وزيــر 
الطاقــة تانيــر يلديــز ووزيــر الصحــة رجــب أكــداج، وفي 
العــام 2005 عملــت هــذه الجماعــة علــى انشــاء جمعيــة 
ــدد  ــغ ع ــي يبل ــياد TÜMSİA« الت ــال »تومس ــال الأعم رج
أعضائهــا 1500 عضــو مــن رجــال الأعمــال، لأجــل منافســة 
بقيــة المؤسســات الاقتصاديــة الأخــرى التــي كانــت لهــا 
السياســي والاجتماعــي، وبعــد  الواقــع  تأثيــر واضــح في 
جــدل طويــل داخــل أروقــة وزارة العدالــة، اســتطاعت هــذه 
الجماعــة حســم الامــر بإقنــاع الحكومــة العدالــة والتنميــة 

ــد  ــض بع ــة النق ــاًً لمحكم ــركاز رئيس ــر ك ــن عم ــى تعيي عل
ً اًت ــى )193( صوـ ــه عل حصول

الانتقادات والجدل

تتعــرض جماعــة منــزل لانتقــادات بيــن الحيــن والآخــر 
ــقلاب 15 تمــوز،  ــا وتأثيرهــا خاصــة بعــد ان بســبب حجمه
تتركــز الانتقــادات علــى قلــة الشــفافية في بعــض أنشــطتها 
وتأثيرهــا غيــر الخاضــع للرقابــة علــى بعــض المؤسســات 
الجماعــات  النقــاش حــول دور  يــدور  الاجتماعيــة، كمــا 
ــاؤلات  ــر تس ــذي يثي ــة ال ــة الحديث ــار الدول ــة في إط الصوفي
عديــدة، ويــرى بعــض المنتقديــن ضــرورة الحــد مــن تأثيــر 
الجماعــات الدينيــة علــى مؤسســات الدولــة، حيــث اعتبــر 
البعــض بــان هــذه الجماعــة اصحبــت خليفــة جماعــات 
فتــح الله كولــن، وقــد لوحــظ تزايــد اهتمــام هــذه الجماعــة 
ــة ووزارات كالصحــة  ــزة الأمني ــن عناصرهــا في الأجه بتعيي
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علــى  الجماعــة  أعضــاء  يؤكــد  بينمــا  والطاقــة،  والعــدل 
فـل الاجتماـعـي يـز التكاـ ئـات في تعزـ يـة ـهـذه الهيـ أهمـ

الانقسامات في جماعة المنزل

مــن الأمــور المثيــرة للاهتمــام حــول جماعــة »منــزل« 
أن الجماعــة انقســمت إلــى فرعيــن منــذ بدايــة الالفينيــات، 
ــادة  ــن ق ــة بي ــات داخلي هــذا الانقســام حــدث نتيجــة خلاف

الجماـعـة، مـمـا أدى إـلـى ظـهـور مجموعتـيـن رئيـسـيتين
ــت  ــي مــا زال ــة الت ــى: وهــي المجموع المجموعــة الأول
هــذه  أضيامــن،  منزل بمحافظــة  في قريــة  موجــودة 
المجموعــة تعتبــر اســتمرارًاً للقيــادة التقليديــة للجماعــة، 
التــي كان يقودهــا الشــيخ محمد راشــد إيــرول، المعــروف 
بلقــب »ســيدا«، قبــل وفاتــه، وبعــد وفاتــه، تولــى القيــادة 
ــظ  ــا زال يحتف ــذي م ــو ال ــرول، وه ــي إي ــقيقه عبد الباق ش
بالســيطرة علــى هــذا الفــرع مــن الجماعــة، قريــة منــزل 
ي�ًـا رئيســيًاً للعديــد مــن أتبــاع  تســتمر في كونهــا مركــزًاً روح
إليهــا مــن مناطــق مختلفــة في  يأتــون  الذيــن  الجماعــة 
تركيــا وحتــى مــن الخــارج، خاصــة في فصــل الصيــف، حيــث 
ــي  ــفاء الروح ــن الش ــث ع ــا للبح ــد أن الآلاف يزورونه يُعُتق

شـورة والمـ
ــت إلى قضــاء ســنير حصــار  ــة: انتقل ــة الثاني المجموع
 Eskişehir’de( شــهير  اســكي  محافظــة  في  الواقــع 
يقوده فوزتيــن  الفــرع  هــذا   ،)Sivrihisar ilçesinde
والــذي كان  إيــرول،  راشــد  الشــيخ محمد  ابــن  إيــرول، 
عنهــا  ينفصــل  أن  قبــل  الجماعــة  في  بــارزة  شــخصية 
ــرول، وقــد ظهــر  ــد الباقــي إي ــات مــع عمه عب نتيجــة خلاف
هــذا الانقســام بســبب سيطرة ســاقي إيــرول، ابــن عــم 
فوزتيــن، علــى الشــؤون الرئيســية للجماعــة، ممــا أدى إلــى 

مــغادرة فوزتــين وتأــسيس جماعــته الخاــصة
الفروقات بين جماعة منزل وجماعة فتح الله كولن

رغــم أن جماعتــي منــزل وفتــح الله غولــن )المعروفــة 
ذات  الدينيــة  الجماعــات  مــن  تُعُــدّاّن  الخدمــة(  بحركــة 
جوهــري  بشــكل  تختلفــان  أنهمــا  إلا  تركيــا،  في  التأثيــر 
يلــي  فيمــا  المجتمعــي،  والنهــج  والأهــداف  الهيــكل  في 
الجماعتيــن: بيــن  الفروقــات  لأهــم  اســتعراض 

النشاط 
العملي

جماعة فتح الله غولنجماعة المنزل

الأصول 
التاريخية 
والأساس 

الديني

تنتمي إلى 
الطريقة 

النقشبندية ضمن 
الفرع الخالدي، 

وتقوم على 
التقاليد الصوفية، 

تركز الجماعة 
على العلاقة 
بين المرشد 

والمريد والالتزام 
بالذكر والطقوس 

الروحية.

ظهرت في 
السبعينيات على 
يد فتح الله كولن، 
وتركز على المزج 

بين التعليم الحديث 
والقيم الإسلامية، ولا 

تتبع هيكل الطرق 
الصوفية التقليدية.

البيئة 
والتنظيم

تتبع هيكالًا هرميًاً 
يتمحور حول 

القيادة الروحية 
)المرشد(، وتعتبر 
الطقوس الروحية 
والذكر الجماعي 
جوهر نشاطها، 
يقع مركزها في 
قرية "منزل"، 
التي تعدّّ مقرًاً 

للأنشطة الروحية.

تتمتع بشبكة 
تنظيمية واسعة 

داخل تركيا وخارجها، 
وتدير مدارس، 

جامعات، ووسائل 
إعلام، إلى جانب 

منظمات غير 
حكومية، مما يجعلها 

ذات تأثير دولي.
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تركز على تقديم النشاط
الخدمات الصحية 

وإدارة مراكز إعادة 
التأهيل، خصوصاًً 
علاج الإدمان، كما 
تستقطب الناس 
إلى مركزها في 

قرية "منزل" طلبًاً 
للشفاء والتوجيه 

الروحي

تركز على التعليم 
والإعلام، وأسست 

العديد من المدارس 
والجامعات داخل 

تركيا وخارجها، 
ساعية إلى نشر 

التعليم القائم على 
القيم الإسلامية 

الحديثة.

العلاقة مع 
السياسة

تعلن رسميًاً عن 
تجنبها للانخراط 

في السياسة، 
رغم وجود 

بعض أعضائها 
ضمن التيارات 

المحافظة، 
وتتمحور 

أنشطتها حول 
تعزيز التضامن 

الاجتماعي 
والاهتمام بالجانب 

الروحي.

كانت لها صلات 
عميقة بالدولة، حيث 
نشطت في مؤسسات 

التعليم والقضاء 
والأمن، لكنها 

دخلت في صراع مع 
الحكومة التركية، 
خاصة بعد اتهامها 

بالوقوف وراء محاولة 
الانقلاب في 15 يوليو 

2016، وصنّفّتها 
السلطات التركية 
كمنظمة إرهابية 

)FETÖ(

العلاقة مع 
الدولة

حافظت على 
علاقات ودية 

وغير صدامية 
مع الدولة، وتركز 

على التأثير في 
الأفراد من خلال 
الدين والتكافل 

الاجتماعي.

سعت للتغلغل في 
مؤسسات الدولة، 
مما أدى إلى صدام 
مع الحكومة، بعد 
محاولة الانقلاب، 

حُظُرت أنشطتها في 
تركيا، واعتُقُل العديد 

من أعضائها.

التأثير 
الدولي

يتركز تأثيرها 
داخل تركيا، ولم 

تتمدد بشكل كبير 
على المستوى 

الدولي.

توسع تأثيرها دولياًً، 
وأسست مدارس 

ومؤسسات في 
العديد من الدول، 
خصوصًًا في الولايات 

المتحدة وأوروبا.
الصورة 

المجتمعية 
والسمعة

تحظى بقبول 
لدى بعض 

فئات المجتمع 
كمجموعة دينية 
تقليدية، لكنها 
تواجه أحيانًاً 

انتقادات حول 
تأثير الجماعات 

الدينية في 
مؤسسات الدولة.

واجهت رفضاًً شعبياًً 
واسعًاً في تركيا بعد 
محاولة الانقلاب، 
وحُظُرت أنشطتها 

في الداخل، أما على 
الصعيد الدولي، 

فتنقسم الآراء بين 
من يراها حركة 

اجتماعية سلمية 
ومن يعدها منظمة 

خطيرة.

الخاتمة
مثــل التحديــث التركــي ركيــزة في الطابــع المركــزي 
ــع عــن القيــم  ــة المجتمــع التركــي الناب والنخبــوي في البني
تشــكيل  بدايــات  إلــى  جذورهــا  تمــدد  التــي  الدينيــة 
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التغييــرات  ذلــك  زاد في  ممــا  العثمانيــة،  الإمبراطوريــة 
التــي طــرأت في الشــرق الأوســط وترجمــت عديــد مــن 
الكتــب الدينيــة كســيد قطــب وعبــد الله عــزام وعمــر عبــد 
الرحمــن وايــة الله الإمــام الخمينــي واية الله محمد بهشــتي 
ــد  ــة بمزي ــرق الصوفي ــدأت الط ــث ب ــريعتي، حي ــي ش وعل
مــن الانفتــاح والتوســع علــى نطــاق المجتمــع التركــي 
ــا  ــي له ــة الت ــد مــن الجماعــات الإسلامي ممــا أظهــرت عدي
دور كبيــر في بــروز عــدد مــن الشــخصيات السياســية في 
إدارة الدولــة، كنجــم الديــن أربــكان ورجــب طيــب اردوغــان 
وعبــد الله غــول وغيرهــم، إلا ان بعــض الجماعــات الصوفية 
تختلــف بعضهــا عــن البعــض مــن حيــث الترتيــب والإدارة 
والتوغــل في الدولــة، حيــث تختلــف جماعــة منــزل وجماعــة 
فتــح الله غولــن في الأصــول والأهــداف وطبيعــة النشــاط، 
فبينمــا تركــز جماعــة منــزل علــى التصــوف والروحانيــات، 
التعليــم  عبــر  التأثيــر  إلــى  كولــن  جماعــة  تســعى 
والمؤسســات، هــذه الفروقــات الأساســية تحــدد دور كل 
منهمــا في المجتمــع التركــي وتحــدد أيضًًــا طبيعــة الجــدل 

حولهــما في الأوــساط السياــسية والاجتماعــية
تواصــل جماعــة منــزل حضورهــا البــارز في المشــهد 
تمســكها  خلال  ومــن  تركيــا،  في  والاجتماعــي  الدينــي 
ــل  ــة ونشــاطها في المجــال الصحــي، تحت ــد الصوفي بالتقالي
الجماعــة مكانــة مميــزة. ومــع ذلــك، تســتمر النقاشــات في 
المجتمــع التركــي حــول طبيعــة أنشــطتها وحجــم تأثيرهــا. 
وبالنظــر إلــى عمليــة التحديــث في تركيــا والعلاقــة بيــن 
تبقــى  أن  المتوقــع  الصوفيــة، مــن  الدولــة والجماعــات 

ــي والسياســي في  ــزل محــورًاً للجــدل الاجتماع ــة من جماع
الــسنوات القادــمة
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متابعة: وفاء فوزي حمزة

 السياسة الخارجية لرئاسة ترامب:
الآثار المترتبة على الشرق الأوسط

عضو هيئة التحرير
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المتحدثون:
ماثيــو دوس النائــب التنفيــذي لرئيس مركز السياســة 
الدوليــة: خبيــر في السياســات الخارجيــة الأميركيــة، وخاصة 

في قضايا الـشـرق الأوـسـط
 في الوقــت الــذي ركــز المتحــدث فيــه علــى التشــابه 
وبايــدن  ترامــب  إدارات  سياســات  بيــن  والاســتمرارية 
فيمــا يتعلــق بالعلاقــة مــع الســعودية وإيــران، فإنــه تطــرق 
الــى أثــر سياســة الضغــط الأقصــى علــى إيــران، مشــيراًً إلــى 
ــع  ــى دواف ــت تســتند إل ــا كان ــا وأنه ــم تحقــق أهدافه ــا ل أنه

لـة هـا اـسـتراتيجية فعّاّـ ثـر ـمـن كونـ سياـسـية أكـ
• تنــاول مســألة التنافــس مــع الصيــن كأولويــة جديــدة 
في السياســة الأميركيــة، والتــي بــدأت تتبلــور بوضــوح 
ــة  ــان ولاي ــة ترامــب الســابقة واســتمرت إب ــان ولاي إب

باـيـدن
• أشــار إلــى مخاطــر التصعيــد الإقليمــي بســبب الدعــم 
الأميركــي غيــر المشــروط لإســرائيل، ومــا يمكــن 

المنطقــة  أمــن  في  ارتبــاك  مــن  عليــه  يترتــب  ان 
وتحالفاتــها

السياســة  برنامــج  في  زميلــة  غرايفســكي،  نيكــول 
الروســية  الشــؤون  في  خبيــرة  كارنيغــي:  النوويــة، 
الأوــسط الــشرق  في  الروــسية  الخارجــية  والسياــسات 

• ســلطت الضــوء علــى خيبــة الأمــل الروســية مــن 
إدارة ترامــب الأولــى، التــي فرضــت عقوبــات صارمــة 

ً يـا عـسـكرياً لـى روـسـيا ودعـمـت أوكرانـ عـ
• ناقشــت التحــول في سياســة روســيا تجــاه الشــرق 
إيــران  مــع  العلاقــات  تعميــق  خصوصــاًً  الأوســط، 

أكتوــبر أوكرانيــا وتطــورات 7  الحــرب في  نتيجــة 
• تناولــت التحديــات التــي تواجــه العلاقــات الروســية-

الأميركيــة، بمــا في ذلــك العقوبــات الأميركيــة ودور 
بيــن  للتقــارب  محاولــة  أي  تقييــد  في  الكونغــرس 

الجانبــين

- الجهة المنظمة: مركز مالكوم كير- كارنيغي للشرق الأوسط

- ندوة افتراضية

- ناقشت هذه الجلسة التأثير المتوقع لتحولات السياسة الخارجية 

الأمريكية على العلاقات مع دول الشرق الأوسط الرئيسية وقوى 

مثل روسيا والصين مع إعادة انتخاب دونالد ترامب للمرة الثانية.
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ــيا  ــن روس ــات بي ــة التوازن ــادة صياغ ــى إع ــارت إل • أش
وإيــران في مواجهــة الضغــوط الإقليميــة

تونــغ تشــاو، زميــل أول في برنامــج السياســة النوويــة، 
الشــؤون  في  مختــص  الصيــن،  كارنيغــي  مركــز 
الصينيــة، مــع تركيــز علــى اســتراتيجيات الصيــن 

الأوــسط الــشرق  في  والجيوسياــسية  الاقتصادــية 
الصينيــة  الادوار  طبيعــة  الــى  المتحــدث  تطــرق   •
الاقتصاديــة  علاقاتهــا  تعزيــز  في  واســلوبها 
مــع  الأوســط،  الشــرق  دول  مــع  والدبلوماســية 

والطرــيق الــحزام  مــبادرة  عــلى  التركــيز 
• ناقــش التوتــرات بيــن الصيــن والولايــات المتحــدة في 
ــة  ــد في السياســة الصيني ــع تصعي ــع توق ــة، م المنطق

كـي المـضـادة للنـفـوذ الأميرـ
• أشــار إلــى التحديــات التــي تواجــه الصيــن في تحقيــق 
الخليــج،  ودول  إيــران  مــع  علاقتهــا  بيــن  التــوازن 

خاــصة فيــما يتعــلق بالقضاــيا النووــية
غيــر  اســتراتيجيات  تســتخدم  الصيــن  أن  أوضــح   •
الاســتثمارات  مثــل  نفوذهــا،  لتعزيــز  عســكرية 

التحتيــة والبنيــة 
مهنــد حــاج علــي، نائــب مديــر الأبحــاث، مركــز مالكــوم 
هـــ. كيــر كارنيغــي للشــرق الأوســط، متخصــص في 

يـة سـات العربـ يـة والسياـ عـات الإقليمـ الصراـ
• ركــز في مداخلتــه علــى الصــراع الفلســطيني مــع 
الصهاينــة، مشــيراًً إلــى احتمــال تصعيــد إســرائيل 
وغــزة  الغربيــة  الضفــة  في  التوســعية  لسياســاتها 

تراــمب إدارة  تــحت 
• تنــاول تعقيــدات وقــف إطلاق النــار في غــزة ولبنــان، 
حمــاس  مثــل  الفاعلــة  الأطــراف  دور  مســتعرضاًً 

وإــسرائيل وــحزب الله 
اًً  • ناقــش علاقــة الخليــج مــع الولايــات المتحــدة، مشــير
إلــى أن الــدول الخليجيــة أصبحــت أكثــر تنوعــاًً في 

تحالفاتهــا، ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى واشــنطن 
هـا اـسـتعادة هيمنتـ

الإيرانيــة، خصوصــاًً في ظــل  التحديــات  إلــى  أشــار   •
تصعيــد الضغــوط الأميركيــة وتأثيرهــا علــى محــور 
الحوثيــين وــحزب الله المنطــقة، مــثل  المقاوــمة في 

المحاور الرئيسية للندوة:

1. التحولات في السياسة الخارجية الأميركية
• استمرارية السياسة بين إدارات ترامب وبايدن:

كيــف يمكــن أن تســتمر التوجهــات السياســية الســابقة 
تجــاه الســعودية وإيــران واتفاقيــات أبراهــام؟

• التوجه ضد التعددية الدولية:
أحاديــة  السياســات  علــى  المتوقــع  ترامــب  تركيــز 

الدولــية العلاــقات  في  الجاــنب 
• دور الصين كمنافس استراتيجي:

النفــوذ  لمواجهــة  الاســتراتيجية  الأهميــة  تصاعــد 
الأوــسط الــشرق  في  الصيــني 

2. الموقف الروسي في الشرق الأوسط
• التوقعات الروسية من إدارة ترامب:

آمــال روســيا الســابقة في التعــاون مــع ترامــب وخيبــة 
الأـمـل بـسـبب العقوـبـات ودـعـم أوكرانـيـا

• تحالف روسيا مع إيران:
العلاقــات  تعميــق  علــى  أوكرانيــا  في  الحــرب  تأثيــر 
ولبــنان ــسوريا  قضاــيا  في  ودورــها  الروــسية-الإيرانية 

• القيود على العلاقات الأميركية-الروسية:
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الأميركــي في تقييــد أي  العقوبــات والكونغــرس  دور 
تــقارب محتــمل

3. استراتيجية الصين في الشرق الأوسط
• الدور الاقتصادي للصين:

توســع الصيــن في المنطقــة مــن خلال مبــادرة الحــزام 
والطرـيـق والاـسـتثمارات في البنـيـة التحتـيـة والطاـقـة

• الدبلوماسية الصينية:
النزاعــات  في  الوســيط  دور  لعــب  الصيــن  محاولــة 
العربــية اــلدول  ــمع  التــعاون  وتعزــيز  الإقليمــية 

• العلاقة مع إيران:
إيــران ودول  مــع  لعلاقاتهــا  الصيــن  كيفيــة موازنــة 

ـكي الأميرـ الضــغط  سياــسات  وتأثــير  الخلــيج، 

4. الصراع الفلسطيني/ الصهيوني والديناميكيات 
الإقليمية

• سياسات إسرائيل التوسعية:
الفلســطينية  الأراضــي  التوقعــات بمزيــد مــن ضــم 

ـكي في ــظل إدارة تراــمب بدــعم أميرـ
• وقف إطلاق النار في غزة ولبنان:

الصعوبــات في تحقيــق اســتقرار دائــم وســط تعقيــدات 
اـلـدور الإيراـنـي وـحـزب الله

• دور إسرائيل في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية:
لتحقيــق  والضغــط  إيــران  مواجهــة  علــى  تركيزهــا 

وسياــسية عــسكرية  مكاــسب 

5. إيران ومحور المقاومة
• عودة سياسة “الضغط الأقصى”:

العقوبــات  لتصعيــد  ترامــب  إدارة  عــودة  احتماليــة 
والضغــط علــى إيــران، مــع التركيــز علــى تحجيــم 

الإقليــمي نفوذــها 

المقاومــة في  قــوى محــور  علــى  العقوبــات  تأثيــر   •
الاقلــيم

لبنــان،  في  الله  وحــزب  اليمــن  في  الحوثييــن  مثــل 
الإقليــمي الاــستقرار  عــلى  ذــلك  وتداعــيات 

• التعاون الإيراني-السعودي:
صعوبــة إعــادة تشــكيل التوازنــات الإقليميــة في ظــل 

التــقارب الإيراني-الخليــجي الحاــلي

6. التحديات أمام السياسات الأميركية
• المعارضة الداخلية في الولايات المتحدة:

دور الكونغــرس والمؤسســات الأميركيــة في الحــد مــن 
ـقـدرة تراـمـب عـلـى إـجـراء تغيـيـرات جذرـيـة

• التوترات الإقليمية:
مخاطــر التصعيــد مــع إيــران وامتــداد الصراعــات في 

نـان غـزة ولبـ ـ
• المنافسة مع الصين وروسيا:

الهيمنــة  تواجــه  التــي  الجيوسياســية  التحديــات 
المنطقــة في  الأميركيــة 

اهم المحاور التي نوقشت في الندوة:
ــة  ــة الخارجي ــة في السياس ــرات المحتمل ــت التغي ناقش
مــع  الثانيــة،  ترامــب  إدارة  تحــت  المتحــدة  للولايــات 
تشــمل  الأوســط.  الشــرق  في  تأثيراتهــا  علــى  التركيــز 
القــوى  مــع  الأميركيــة  العلاقــات  الأساســية  المحــاور 
الكبــرى مثــل الصين وروســيا، ودور الفاعليــن الإقليميين، 
الاقتصاديــة  والتحديــات  التحالفــات،  في  والتحــولات 
والجيوسياســية المتوقعــة. ونظــراًً للتفاعــل المعقــد بيــن 
ــول  ــاش رؤى ح ــدم النق ــة، يق ــة والدولي ــل الداخلي العوام
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الاتجــاه المحتمــل للسياســة الخارجيــة الأميركيــة ونتائجهــا 
المتوقــعة

الاستمرارية والتغير في 
السياسة الخارجية الأميركية

1. الاســتمرارية المحتملــة مــع نهــج بايدن:علــى الرغــم 
مــن أن بايــدن قــدم نفســه كرئيــس يدافــع عــن حقــوق 
الإنســان خلال حملتــه الانتخابيــة، فــإن سياســاته غالبــاًً مــا 
عكســت سياســات إدارة ترامــب، بمــا في ذلــك النهــج الفاتــر 
 )JCPOA( تجــاه العــودة إلــى الاتفــاق النــووي الإيرانــي
والتبنــي الكامــل لاتفاقيــات أبراهــام التــي ســهّلّت تطبيــع 

العلاـقـات بـيـن إـسـرائيل وـعـدد ـمـن اـلـدول العربـيـة
مــن المتوقــع أن تعــزز عــودة ترامــب إلــى الســلطة 
الضغــوط  علــى  التركيــز  تقليــل  مــع  الاتجاهــات،  هــذه 
ــة  ــدن المتفرق ــادات باي ــل انتق ــة مث ــية الرمزي الدبلوماس
لإجــراءات إســرائيل في غــزة، مــن المرجــح أن تركــز إدارة 
ــة ضــد  ــة الإقليمي ــات الأمني ــى توســيع التحالف ترامــب عل

إــيران، ــمع تجاــهل أكــبر لطموــحات الفلــسطينيين
تحــت  الأميركيــة:  الاســتراتيجية  في  الصيــن  دور   .2
قيــادة ترامــب، رفعــت الولايــات المتحــدة الصيــن إلــى 
مســتوى المنافــس الاســتراتيجي الأول، وهــو موقــف تبناه 
بايــدن ووســعه، في الشــرق الأوســط، تنظــر كلتــا الإدارتيــن 
إلــى التقــدم الاقتصــادي والجيوسياســي للصيــن علــى أنــه 

كـي فـوذ الأميرـ يـد للنـ تهدـ
قــد يعطــي التركيــز المتجــدد لترامــب علــى احتــواء 
الصيــن الأولويــة لتقييــد مشــاركتها في قطاعــات البنيــة 

ــد مــن  ــا يزي ــة، مم ــة والتجــارة في المنطق ــة والطاق التحتي
تصعــيد التوــترات بــين القوتــين

موقف روسيا في الشرق 
الأوسط

الأولــى  الولايــة  خلال  المعدلــة:  روســيا  توقعــات   .1
إيجابيــة  علاقــات  البدايــة  في  روســيا  توقعــت  لترامــب، 
بســبب مــا اعتبرتــه ميــل ترامــب إلــى بوتيــن، ومــع ذلــك، 
ــات  ــث زادت العقوب ــات، حي ــج هــذه التوقع ــت النتائ خالف
عـلـى روـسـيا، وـتـم تقدـيـم مـسـاعدات عـسـكرية لأوكرانـيـا

اليــوم، يتشــكل دور روســيا في الشــرق الأوســط بشــكل 
ــو  ــران، وه ــع إي ــتراتيجي م ــا الاس ــن خلال تحالفه ــر م كبي
تحالــف تعــزز بســبب الأهــداف المشــتركة في أوكرانيــا. 
التوقعــات الروســية مــن إدارة ترامــب الثانيــة محــدودة، 
مــع آمــال ضئيلــة في تحقيق تقــارب كبير بســبب العقوبات 

يـة الراـسـخة والمنافـسـات الجيوسياـسـية الأميركـ
نظــام  يُعَُـَـد  الأميركية/الروســية:  العلاقــات  قيــود   .2
العقوبــات الشــامل المفــروض علــى روســيا خلال إدارة 
بايــدن حاجــزاًً كبيــراًً أمــام أي مصالحــة محتملــة بيــن 
الولايــات المتحــدة وروســيا تحــت قيــادة ترامــب. بالإضافة 
ــككاًً في  ــل مش ــذي يظ ــرس، ال ــإن دور الكونغ ــك، ف ــى ذل إل
تخفيــف  علــى  ترامــب  قــدرة  يقيــد  قــد  روســيا،  نوايــا 
ــر اســتراتيجية روســيا في الشــرق الأوســط  ــرات، تتأث التوت
ــاظ  ــى الحف ــا إل ــة، لا ســيما حاجته ــا الداخلي أيضــاًً بأولوياته
ــوذ  ــة النف ــران ومواجه ــل إي ــن مث ــاء الإقليميي ــى الحلف عل
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الأميركــي في ســوريا وأوكرانيــا والمناطــق الاســتراتيجية 
الأــخرى

استراتيجية الصين في الشرق 
الأوسط

1. التوســع الاقتصــادي والجيوسياســي: يلعــب الشــرق 
الأوســط دوراًً حيويــاًً في مبــادرة الحــزام والطريــق الصينيــة، 
ممــا يجعــل المنطقــة محــوراًً اســتراتيجياًً لبكيــن. عــززت 
الاســتثمارات في البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــا والطاقــة 
مــن نفــوذ الصيــن بيــن الــدول العربيــة وإيــران علــى حــد 

ـسـواء
كمــا اتخــذت الصيــن خطوات لترســيخ نفســها كوســيط 
في النزاعــات الإقليميــة، مســتفيدةًً مــن تراجــع النفــوذ 
الأميركــي. يعــزز هــذا النهــج الدبلوماســي صــورة الصيــن 
كـقـوة اـسـتقرار، مقارـةًنً بالـتـدخلات العـسـكرية الأميركـيـة

بينمــا  الاســتراتيجية:  والفــرص  التحديــات   .2
تتجنــب الصيــن التحــدي المباشــر للهيمنــة العســكرية 
لتطويــر  الاقتصاديــة  قوتهــا  تســتغل  فإنهــا  الأميركيــة، 
شــراكات إقليميــة. تهــدف هــذه الاســتراتيجية المزدوجــة 
إلــى إضعــاف التحالفــات الأميركيــة مــع توســيع النفــوذ 

الصيــني الجيوسياــسي 
يبــرز التــوازن بيــن الحفــاظ علــى العلاقــات مــع الــدول 
العربيــة وتعميــق العلاقــات مــع إيــران نهــج الصيــن الحــذر 
في دبلوماســيتها في الشــرق الأوســط. ويعــزز اهتمــام بكيــن 

بعــدم انتشــار الأســلحة النوويــة أهدافهــا الاســتراتيجية 
طويـلـة الـمـدى

الصراع الفلسطيني - 
الصهيوني والديناميكيات 

الإقليمية

أن  المتوقــع  مــن  لإســرائيل:  العدوانــي  التوســع   .1
إســرائيل  ضــم  عمليــات  الثانيــة  ترامــب  إدارة  تســرّّع 
للأراضــي الفلســطينية، بمــا في ذلــك أجــزاء مــن الضفــة 
الإنســانية.  بالمخــاوف  الاهتمــام  تقليــل  مــع  الغربيــة، 
التــي  الســابقة  ترامــب  سياســات  مــع  هــذا  يتماشــى 

الإــسرائيلية المصاــلح  إــلى  كبــير  بــشكل  انــحازت 
قــد يــؤدي غيــاب ضغــط أميركــي كبيــر علــى إســرائيل 
إلــى زيــادة التوتــرات الإقليميــة، لا ســيما إذا تــم تهميــش 

طموـحـات الفلـسـطينيين في إقاـمـة دوـلـة
2. لبنــان وغــزة: تتأثــر تعقيــدات تحقيــق وقــف إطلاق 
ــان بالســياق الإقليمــي الأوســع، بمــا في  ــار في غــزة ولبن الن
ذلــك دور إيــران في دعــم جماعــات مثــل حــزب الله. تزيــد 
ــب بسياســات  ــات العســكرية الإســرائيلية والمطال العملي

ـسـيادية ـمـن تعقـيـد المفاوـضـات
أعطــت  إذا  التطــورات في غــزة ولبنــان  قــد تتصاعــد 
ــول  ــى الحل ــول العســكرية عل ــة للحل إدارة ترامــب الأولوي
الولايــات  تــورط  إلــى  يــؤدي  قــد  ممــا  الدبلوماســية، 

الإقليمــية الصراــعات  في  أعــمق  بــشكل  المتــحدة 

إيران ومحور المقاومة

ــع أن  ــة “الضغــط الأقصــى”: مــن المتوق 1. عــودة حمل
ــى  ــة “الضغــط الأقصــى” عل ــى حمل ــود إدارة ترامــب إل تع
ــة.  ــة الإقليمي ــات والعزل ــى العقوب ــز عل ــي ترك ــران، والت إي



ندوة العدد146

ومــع ذلــك، فقــد أثبــت هــذا النهــج فشــله تاريخيــاًً في 
ــة  ــرات وزعزع ــادة التوت ــل أســهم في زي ــه، ب ــق أهداف تحقي

اــستقرار المنطــقة
قــد يــؤدي الضغــط المتزايــد علــى إيــران إلــى اســتفزاز 
ردود فعــل حلفائهــا الإقليمييــن، ســيزيد ذلــك مــن خطــر 

اـنـدلاع صراـعـات أوـسـع ويـقـوض الاتفاـقـات القائـمـة
2. التداعيــات الإقليميــة: يعكــس ســعي الســعودية إلى 
تحالــف أمنــي رســمي مــع الولايــات المتحــدة مخاوفهــا من 
طموحــات إيــران الإقليميــة. ومــع ذلــك، فــإن تــردد ترامــب 
في خــوض حــروب جديــدة قــد يحــد مــن اســتعداده لتقديــم 

ضماـنـات عـسـكرية، مـمـا يعـقـد مـثـل ـهـذه المفاوـضـات
يضيــف تنويــع دول الخليــج لتحالفاتهــا مــع الصيــن 
وروســيا طبقــة أخــرى مــن التعقيــد، ممــا يجعــل مــن 
الصعــب علــى الولايــات المتحــدة اســتعادة هيمنتهــا في 

المنطــقة

علاقة الصين بإيران في ظل 
المواجهة الأميركية

1. التعــاون الاقتصادي:علــى الرغم مــن اتفاقية التعاون 
الرســمية، تظــل العلاقــات الاقتصاديــة بيــن الصيــن وإيــران 
ــة.  ــات الأميركي ــن العقوب ــاوف م ــس مخ ــا يعك ــذرة، مم ح
ــة قيمــة اســتراتيجية  ــن في رؤي ــك، تســتمر الصي ومــع ذل
في شــراكتها مــع إيــران، خاصــة في قطاعــات الطاقــة والبنيــة 

التحتـيـة
ــة  ــن عزل ــد م ــى مزي ــة إل ــات الأميركي إذا أدت السياس
إيــران، فقــد تزيــد الصيــن دعمهــا، مــع موازنــة الفوائــد 

الاقتصادــية بمــخاوف الاــستقرار الإقليــمي
معارضــة  تعكــس  النــووي:  الانتشــار  مخــاوف   .2
الأمنيــة  أهدافهــا  النوويــة  الأســلحة  لانتشــار  الصيــن 
الحفــاظ علــى الاســتقرار  الأوســع ورغبتهــا في  العالميــة 

ــن بشــأن  في الشــرق الأوســط. يؤكــد الموقــف الحــذر لبكي
نقــل التكنولوجيــا العســكرية إلــى إيــران التزامهــا بهــذه 

المــبادئ
ــي- ــدى التعــاون الصين ــل منت ــادرات مث مــن خلال مب
العربــي، تســعى الصيــن إلــى تعزيــز الحــوار والتعــاون مــع 

كـي في المنطـقـة تقوـيـض النـفـوذ الأميرـ

التحديات الرئيسية لسياسة 
ترامب في الشرق الأوسط

1. المعارضــة المؤسســية: قــد يحــدّّ الرفــض الداخلــي، 
بمــا في ذلــك مــن الكونغــرس والمؤسســات الأميركيــة 
تغييــرات  تنفيــذ  علــى  ترامــب  قــدرة  مــن  الرئيســية، 
ــه  ــرة ولايت ــرة في السياســة. كان هــذا واضحــاًً خلال فت كبي
الأولــى عندمــا واجهــت محاولاتــه لســحب القــوات مــن 

ــسوريا معارــضة كبــيرة
السياســي  النظــام  داخــل  القــوى  تــوازن  ســيؤثر 
الجمهورييــن،  المشــرعين  الأميركــي، بمــا في ذلــك دور 

للإدارة الخارجــية  السياــسة  أجــندة  عــلى 
ــات  ــؤدي الصراع ــد ت ــن الاســتراتيجي: ق ــدم اليقي 2. ع
المحتملــة، مثــل التصعيــد مــع إيــران أو عــدم الاســتقرار 
في غــزة ولبنــان، إلــى تقويــض جهــود ترامــب للحفــاظ 
علــى موقــف غيــر تدخلــي. تزيــد الطبيعــة غيــر المتوقعــة 
التخطيــط  تعقيــد  مــن  الإقليميــة  للديناميكيــات 

الاــستراتيجي
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ســيظل التوفيــق بيــن الأولويــات الداخليــة والطموحــات 
الدولـيـة تحدـاًيً مركزـاًيً لأي إدارة تراـمـب مقبـلـة

الخاتمة

الأوســع  الجيوسياســية  التداعيــات  المناقشــة  تُبُــرز 
الشــرق  في  تقليصــه  أو  الأمريكــي  النفــوذ  لانحســار 
ــز القــوى الإقليميــة مثــل الســعودية  الأوســط. ومــع تعزي
والإمــارات لعلاقاتهــا مــع الصيــن وروســيا، تواجــه الولايــات 
المتحــدة منافســة متزايــدة علــى القيــادة في قضايــا الأمــن 
والاقتصــاد. وبالتالــي، قــد تجــد إدارة ترامــب نفســها بحاجة 
إلــى التوفيــق بيــن خطابهــا الشــعبوي القائــم علــى “أمريــكا 
أوالًا” والواقــع العالمــي المتعــدد الأقطــاب، حيــث لــم يعــد 

ًــا كـي مضمون فـوذ الأمريـ النـ
ــب  ــة ترام ــس رئاس ــل أن تعك ــن المحتم ــار، م باختص
السياســة  في  والضعــف  القــوة  نقــاط  مــن  كلاًً  الثانيــة 
قــد  وبينمــا  الأوســط.  الشــرق  في  الأمريكيــة  الخارجيــة 
اتفاقيــات  مثــل  الحاليــة،  الأطــر  مــن  الإدارة  تســتفيد 
الشــبكة  فــإن  لإيــران،  المناهضــة  والتحالفــات  إبراهيــم 
والمنافســات  الإقليميــة،  التحالفــات  مــن  المعقــدة 
العالميــة، والقيــود الداخليــة ستُشُــكل مخرجــات جهودهــا. 
اســتراتيجيًاً،  وضوحًـًـا  فقــط  ليــس  المســتقبل  يتطلــب 
ق�ًـا للمشــهد السياســي والاقتصــادي  ولكــن أيضًًــا فهمًًــا دقي

المنطقــة التغيــر في  ســريع 



ب العدد
كتا

د.مصطفى الناجي
عضو هيئة التحرير

قراءة في كتاب »الحرب«
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اهتمامــا  الوقــت  والــى هــذا  الماضيــة  الايــام  شــهدت 
ملحوظــا بكتــاب »الحــرب« الكاتــب الأمريكــي بــوب وودورد، 
حيــث تــم اقتبــاس عــدة فقــرات منــه ونشــرها علــى التواصل 
الاجتماعــي، وخاصــة مــا يتعلــق بمعركــة طوفــان الاقصــى في 
ــر والموقــف مــن حركــة حمــاس وحــزب  الســابع مــن أكتوب

الله اللبناـنـي عـنـد بـعـض ـقـادة اـلـدول العربـيـة.
ولأجــل معرفــة مضمــون هــذا الكتــاب والفكــرة الرئيســة 
المحوريــة، قمنــا بتقديــم هــذه القــراءة التــي نرجــو ان يتــم 
الاســتفادة منهــا ومعرفــة الهــدف الاســاس في تأليــف هــذا 
الكتــاب خاصــة في ظــروف معقــدة يشــهدها الشــرق الاوســط 
جــراء الحــرب الصهيونيــة المدعومــة بالكامــل مــن الولايــات 

بـا عـلـى فلـسـطين ولبـنـان المتـحـدة الأمريكـيـة واورـ
الكتــاب هــو مــؤرخ وصحفــي اســتقصائي مــن مواليــد 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 1943. اصــدر 22 كتــاب منهــا 
»الخــوف« 2018 »الغضــب »2020 » الخطــر« 2021 واخرها 

كتــاب الحــرب 2024.
ــف  ــت حينمــا كل ــط اســمه بكشــف فضيحــة ووترغي ارتب
ــه  ــس ريتشــارد نيكســون خمســة اشــخاص مــن مكتب الرئي
الحــزب  قــادة  علــى  للتجســس  تســجيل  اجهــزة  بنصــب 
الديمقراطــي في مبنــى ووترغيــت عــام 1972 والتــي ادت الــى 

سـتقالته يـم اـ لـى تقدـ سـون عـ بـرت نيكـ سـية اجـ مـة سياـ أزـ

»الحــرب«  وعنوانــه  بصــده  نحــن  الــذي  الكتــاب  امــا 
قضيتــين عــلى  ـكز  فيرـ  2024 أكتوبــر   15 في  والمنشــور 

- الحرب الروسية الأوكرانية.
- الحرب على غزة وجنوب لبنان. 

إجــراء  علــى  كلــي  بشــكل  تعتمــد  الكتــاب  ومصــادر 
المقــابلات مــع المشــاركين والشــهود علــى تلــك الاحــداث 
العميقــة« علــى حــد  للقاعــدة الصحفيــة »الخلفيــة  وفقــا 
قولــه، ورغــم ان كتابــه الســابق »الخطر« المنشــور عام 2021 
يتضمــن 20 مقابلــة مــع دونالــد ترامــب، الا ان كتابــه الحالــي 
»الحــرب« لــم يعتمــد علــى الشــهود الرئيســيين كدونالــد 
ومســاعدته  بايــدن  وكذلــك  بنــس،  ومســاعده  ترامــب 

هارــيس
بحادثــة  تبــدأ  صفحــة   435 الكتــاب  صفحــات  عــدد 
ــول بعــد خســارته  ــى الكابيت اقتحــام مناصــري ترامــب لمبن
الانتخابــات لصالــح بايــدن في ينايــر 2021، ثــم يدخــل الكتــاب 
الــى الحــرب الروســية الاوكرانيــة وكيــف امــدت الولايــات 
المتحــدة اوكرانيــا بمليــارات الــدولارات واطنــان من الاســلحة 
ــدن الحــرفي بعــدم  ــة روســيا، وتمســك باي ــر لمواجه والذخائ
زج الجنــود الامريــكان في هــذه الحــرب بشــكل مباشــر خشــية 
الهزيمــة كمــا حصــل في حــرب فيتنــام 1955 – 1975 والتــي 
ادت الــى قتــل 58,220 جنــدي أمريكــي وجــرح 303,644.



كتاب العدد 150

وعلــى هــذا المســار الــذي يكشــف عــن ميــول الكتــاب 
مواقــف  ينقــل  الأمريكــي  الديمقراطــي  الحــزب  لصالــح 
بايــدن كحمامــة  جــو  الامريكــي  الرئيــس  تظهــر  واحــداث 
ــا دامــت  ــب الدخــول في أي حــرب م ــه تجن سلام وان اولويات

الخــصوم ــبردع  تتكــفل  والذخاــئر  الأمريكــية  اــلدولارات 
ــل احــداث  ــوب وودورد ينق ــان الاقصــى فب ــن طوف ــا ع ام
ــزب  ــاس وح ــي حم ــرى في حركت ــدة لا ت ــن واح ــة بعي المعرك
ــرؤوس  ــة علــى قطــع ال الله ســوى منظمــات ارهابيــة مجبول
والتمثيــل بالجثــث واغتصــاب النســاء، وان نتنياهــو وفريقــه 
وجــدوا انفســهم في حالــة الدفــاع عــن النفــس تجــاه هجمــات 

المليـشـيات المدعوـمـة ـمـن اـيـران عـلـى ـحـد زعـمـه
تلــك  مواقــف  لتغطيــة  عــدة  الكتــاب صفحــات  ينقــل 
الحــرب منهــا شــهادات لزعمــاء عــرب كمحمــد بــن ســلمان 
الداعمــة  وربــط مواقفهــم  والسيســي  زايــد  بــن  ومحمــد 
ــع.  ــو التطبي ــير نح ــن الس ــاس وبي ــة حم ــى حرك ــاء عل للقض

الدولتــين لــحل  الداعــمة  وتذــبذب مواقفــهم 
الاهــم في هــذا الكتــاب مــا يتعلــق بالرئيــس الأمريكــي 
بايــدن الــذي يزعــم الكاتــب انــه علــى خلاف مــع نتنياهــو وان 
النظــام الأمريكــي يعطــي الاولويــة في الحــرب للمســاعدات 

الانــسانية للــشعب الفلــسطيني في ــغزة
نتنياهــو  يظهــر  ان  الكاتــب  يحــاول  اخــرى  جهــة  مــن 
بمظهــر الرجــل القــوي والشــجاع الــذي واجهــة ســبعة جبهات 
مدعومــة مــن ايــران، وان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة رغــم 
التزامهــا الكامــل بالدفــاع عــن الكيــان الا انهــا وبــذات الوقــت 
ــان، وان  ــا في فلســطين ولبن ــا بدمــاء الضحاي ــم تلطــخ ايديه ل
ــي  ــالات الت ــى سلســلة الاغتي ــة اعترضــت عل الادارة الأمريكي
نفذتهــا حكومــة نتنياهــو ضــد اســماعيل هنيــة وفــؤاد شــكر 
وغيرهــم، وان جميــع تلــك الاغتيــالات طريقــة ادارة الحــرب 
في غــزة واقتحــام خــان يونــس واســتخدام التجويــع والعطــش 
كــسلاح في المعركــة تمــت بقــرار اســرائيلي منفــرد دون 

يـة يـات المتـحـدة الأمريكـ التنـسـيق ـمـع الولاـ

هــذا هــو المحــور الاســاس في منهجيــة الكتــاب والتــي 
يحــاول المؤلــف اثباتهــا بشــتى الطــرق والوســائل، ولكــن 
ــي ســطرها  ــاءات الت ــع ينســف كل الادع ــة ان الواق في الحقيق
بــوب وودورد واثبتــت الاحــداث بمــا لا يقبــل الشــك ان النظام 
الأمريكــي متــورط في هــذه الحــرب بالدعم والاســناد والتجهيز 
ــر والاســلحة وقنابــل المــوت اليومــي في  باطنــان مــن الذخائ

نـان وفلـسـطين. لبـ
هــذا الدعــم وعلــى مــدار عــام كامــل ســجّّل قيــام الولايــات 
المتحــدة بإنشــاء جســر جــوي في اول ســاعات معركــة طوفــان 
الاقصــى في الســابع مــن أكتوبــر 2023 بأكثــر مــن 6100 
رحلــة عســكرية بشــحنات ذخائــر وصلــت إلــى كيــان الاحــتلال. 
واكثــر مــن 2000 رحلــة عســكرية لنقــل ذخائــر حربيــة إلــى 
القواعــد العســكرية الأمريكيــة في قبــرص واليونــان وإيطاليــا 
كمحطــات دعــم متقــدم للكيــان، مــع تنفيــذ 1600 رحلــة 
اســتطلاع جــوي واســتخباري فــضلا عــن اكثــر مــن 1900 
ــرات الشــحن  ــة وطائ ــرات المقاتل ــد الطائ ــة لتزوي ــة جوي رحل

العـسـكري بالوـقـود.
ــكرية  ــات العس ــى العملي ــي عل ــاق الأمريك ــن الإنف ــا ع ام
ــة  ــة في المنطق ــة ذات الصل ــات الأمريكي ــة والعملي الصهيوني
ــل؛ يشــمل  ــى الأق ــار دولار عل ــر مــن 22.76 ملي فبلغــت كث
الحكومــة  عليهــا  وافقــت  دولار  مليــار   17.9 الرقــم  هــذا 
للعمليــات  عاجلــة  عســكرية  كمســاعدات  الأمريكيــة 
العســكرية الصهيونيــة في غــزة منــذ 7 أكتوبــر – وهــو أكثــر 
ــدة في  ــات المتح ــدأت الولاي ــذ ب ــر من ــام آخ ــن أي ع ــر م بكثي

منــح المســاعدات العســكرية للكيــان في عــام 1959.
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